
ملــــخص تنــفيذي

ــم ربطهــا بحركــة 	  ــي ت الســلفية هــي منهــج مــن مناهــج تفســير الإســام الســني الت
التطــرف والإرهــاب فــي عصرنــا الحديــث، ومــع أن الغالبيــة العظمــى مــن أتبــاع الفكــر 
الســلفي ليســوا متطرفيــن أو إرهابييــن، الا أن بعض المفاهيم الســلفية يمكــن اعتبارها 
ــض  ــي بع ــلفية ف ــكّل الس ــك، تش ــة لذل ــاب، بالإضاف ــرف والإره ــات التط ــةً لنزع داعم
الحــالات عائــق حقيقــي امــام تحقيــق بعــض أهــداف التنميــة الاجتماعيــة مثــل زيــادة 

مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل.

ــز بيــن الســلفية والوهابيــة، إذ تجمــع بينهمــا عــدة 	  ــاً التميي يختلــط علــى البعــض أحيان
أوجــه مــن التشــابه، إلا أنهمــا منهجــان متباينــان مــن ناحيــة التعاليــم الدينيــة والطابــع 

ــي.  الاجتماع

لا تــزال الســلفية تحظــى بشــعبية كبيــرة علــى الرغــم ممــا يمارســه تنظيــم داعــش مــن 	 
مغــالاة شــوهت مظهــر الســلفية. وبالرغــم ممــا ورد مــن تفســيرات حتــى الآن بشــأن 
اســتمرار شــعبية الســلفية، إلا أن هــذه التفســيرات مــا زالــت قاصــرةٍ عــن كشــف الســبب 

المقنــع وراء شــعبية هــذا المنهــج، والــذي لا يــزال يكتنفــه الغمــوض.

يشــير أحــد التفســيرات الأكثــر تــداولًا أن الســلفية تبــدو أكثــر “أصالــةً” مــن غيرهــا مــن 	 
مناهــج تأويــل الإســام، ويناقــش هــذا البحــث حقيقــة أنــه وبالرغــم من إتقان الســلفيين 
ــإن  ــم، ف ــة لتأوياته ــة الظاهري ــز الأصال ــنة لتعزي ــرآن والس ــن الق ــة م ــهاد بأدلّ لاستش
تأويــات المســلمين غيــر الســلفيين تســتند أيضــاً إلــى القــرآن والســنة وبالتالــي فهــي 
لا تقــل أصالــة عــن تأويــات الســلفيين، لكــن حقيقــة الأمــر تكمــن فــي أن الســلفيين 
غالبــاً مــا يكونــون علــى اســتعداد لدعــم آرائهــم بأدلــة توحــي بأصالــة تأوياتهــم، مــع 
أن الســلفية بطبيعتهــا ليســت أكثــر أصالــة مــن غيرهــا مــن المناهــج الأخــرى فــي تأويل 

تعاليــم الإســام.

هنــاك تفســير آخــر قــد يوضــح أســباب شــعبية الســلفية ويتمثــل ذلــك فــي أن الظــروف 	 
التــي خلقتهــا العولمــة ســاهمت في انتشــار التيار الســلفي، فالأشــخاص الذيــن يعانون 
مــن الشــعور بعــدم الانتمــاء للــدول والمجتمعــات التــي يعيشــون فيهــا، أو أولئــك الذين 
ــاً  ــلفية طلب ــون الس ــد يتبع ــن ق ــدم اليقي ــض وع ــرذم والتناق ــن التش ــةً م ــون حال يعيش
ــة أن الظــروف التــي خلقتهــا  للســكينة والراحــة النفســية. يســعى هــذا البحــث لبرهن
العولمــة تســاهم فــي ازديــاد شــعبية الديــن بشــكل عــام، وليــس المنهج الســلفي على 
وجــه الخصــوص، وبذلــك يكــون التفســير المرتكــز علــى دور العولمــة هــو الأقــل إقناعــاً 

مــن بيــن التفســيرات الحاليــة لاســتمرار شــعبية الســلفية.

ومــن بيــن التفاســير الأخــرى لهــذه الظاهــرة أن الســلفية توفــر إحساســاً قويــاً بالهويــة، 	 
ــدي  ــط التقلي ــلفية النم ــاع الس ــى اتب ــاً إل ــير أيض ــذا التفس ــير ه ــح، يش ــرٌ صحي ــذا أم وه
للجماعــات الدينيــة غيــر المذهبيــة مســتمدةً قوتها  مــن الالتزام الصــارم بالحــدود الدينية 
ومــن التوتــرات التــي تحافــظ عليهــا مــع بيئتهــا المحيطــة. بالإضافــة لمــا ســبق، فــإن 
صرامــة المطالــب التــي تفرضهــا علــى أعضائهــا تعمــل علــى اســتبعاد ضعــاف القلــوب 
مــن صفوفهــا. وهــذا مــا يوضحــه البحــث الحالــي مــن خــال المقارنــة  بيــن الســلفية 
وجماعــة شــهود يهــوه، وهــي جماعــة مســيحية تبــدو وكأنهــا علــى النقيض تمامــاً من 

الســلفية مــن الناحيــة الدينيــة، إلا أنهــا شــديدة الشــبه بهــا مــن الناحيــة الاجتماعيــة.

ــل 	  ــي( يتمث ــه البحــث هــو تفســير ظرفــي )زمانــي ومكان ــذي يتناول ــر ال التفســير الأخي
فــي أن الســلفيين حيــن يتــاح لهــم تمويــل أكبــر ممــا تتلقــاه الجماعــات الدينيــة الأخــرى 
تتزايــد إمكانيــة وصولهــم بشــكل أكبــر للمــوارد الازمــة للســماح لهــم بتقديــم الدعــاة 
الســلفيين والخدمــات الدينيــة الأخــرى بشــكل أكثــر فعاليــة. يشــير البحــث الحالــي أن 
الظــروف المحليــة الأخــرى قــد تكــون غايــةً فــي الأهميــة أيضــاً، إلا أنــه قــد يكــون مــن 

الصعــب معرفتهــا بوضــوح.
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ــث 	  ــام، حي ــلفية للإس ــات الس ــى التأوي ــاد عل ــل الاعتم ــل تقلي ــن الأفض م
ــة  ــة الاجتماعي ــداف التنمي ــرض أه ــي تعت ــق الت ــن العوائ ــك م ــيقلص ذل س
مثــل تعليــم الإنــاث وتوظيفهــن، كمــا سيســاعد علــى الحــد مــن التعاطــف 

مع التنظيمات المتشددة والمتطرفة.

يجــب تعزيــز حلقــات العلــم غيــر الســلفية التــي تقــدم مســتوى مماثــاً مــن 	 
ــدل، لا مــع  ــي  بمــا يتوافــق مــع الإجمــاع الإسامــي المعت ــم الدين التعلي
ــل هــذا أحــد النُهــج المتبعــة لتقليــص الاعتمــاد  ــث يمث ــار الســلفي، حي التي

على التأويات السلفية. 

مــن الأفضــل تجنــب مهاجمــة التعاليــم الســلفية بصــورة مباشــرة، لأن ذلــك 	 
لــن يثمــر عــن نتائــج إيجابيــة، بــل علــى العكــس قــد يــؤدي ذلــك إلــى نتائــج 

عكسية. 

تتمثــل الاســتراتيجية الأكثــر فعاليــة لتقليــل نفــوذ الســلفيين فــي تعزيــز مــا 	 
يُعــرف فــي علــم الاجتمــاع بـــ »التعدديــة المذهبيــة«. هــذا الأســلوب تــم 
تطبيقــه مســبقاً فــي عــدة مواقــف وســياقات متنوعــة. كمــا يمكــن 
تشــجيع مفهــوم التعدديــة المذهبيــة مــن خال تخفيــف التوتــر بيــن أصحاب 
ــات، ومعاملتهــم بطريقــة تتوافــق  الفكــر الســلفي وغيرهــم مــن الجماع
ــرى  ــا. قــد ي ــل وحتــى منحهــم بعــض المزاي وتتجــاوب مــع معتقداتهــم، ب
البعــض أن هــذا الأســلوب غيــر منطقــي لكــن التجــارب العمليــة قــد أثبتــت 

فعالية التعددية المذهبية في هذا الجانب.
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الســلفية هــي منهــج مــن مناهــج تفســير الإسام الســني 
بطريقــة تتعــارض مــع الوضع الدينــي والاجتماعي والسياســي 
الراهــن فــي البلــدان الإساميــة، وتدعــم فــي بعــض الأحيــان 
ــة  ــلفية بمثاب ــت الس ــث كان ــرف، حي ــف المتط ــات العن ممارس
ــف  ــى العن ــك، أثن ــةً لذل ــش، ونتيج ــم داع ــي لتنظي ــع دين مرج
الــذي مارســه هــذا التنظيــم العديــد مــن المســلمين عــن اتّبــاع 
هــذا النهــج. وبالرغــم مــن كل مــا ســبق، لا تزال الســلفية 
تحظــى بشــعبية بيــن أوســاط المســلمين. يهــدف البحــث 
الحالــي إلــى دراســة الأســباب الكامنــة وراء اســتمرارية هــذه 
الشــعبية وتحديــد العوامــل الفكريــة والاجتماعيــة والســياقية 
الداعمــة لهــا. وبحســب مــا يقدمــه هــذا البحــث، فــإن العوامــل 
ــاً تشــاركها  ــة، وأحيان ــة هــي العوامــل الاجتماعي ــر أهمي الأكث
العوامــل الســياقية أيضــاً؛ يقــدّم البحــث فــي ضــوء ذلــك جملــة 

من التوصيات.

الســلفية هــي تيــار دينــي يشــمل مجموعــة متنوعــة مــن 
ــر  ــث تنتش ــلفية حي ــكار الس ــات ذات الأف ــات والجماع المنظم
فــي الــدول ذات الأغلبيــة المســلمة والتــي تشــهد تنظيــم 
العديــد مــن حلقــات الدراســة الســلفية. تتميــز هــذه الجماعــات 
بالعمــل المســتقل عــن بعضهــا البعــض، لكنهــا تتحــد فــي اتبــاع 
منهــج دينــي مشــترك. لذلــك، تحديــد مــا إذا كانــت جماعــة أو 
ــة  ــار الســلفي يتطلــب معرفــة ديني ــن ينتمــي للتي شــخص معي
عميقــة وبعــض الخبــرة التقنيــة فــي هــذا المجــال. يميــل 
الفكــر  ربــط  خال  مــن  الســلفية  تعريــف  لتبســيط  البعــض 
أن  الرغــم مــن  لكــن وعلــى  الوهابــي،  بالمنهــج  الســلفي 
الســلفية والوهابيــة تتشــاركان فــي بعــض الأفــكار والمبــادئ 
ــاك اختافــات واضحــة  ــي، إلا أن هن ــة المنهــج الدين مــن ناحي
وكبيــرة فيمــا بينهمــا كمــا ســيتبين لاحقــاً فــي هــذا البحــث، لا 

سيما من الناحية الاجتماعية.

يرتكــز الإسام فــي نظــر أهــل الســنة والجماعــة علــى مصدري 
تشريــع لا ثالــث لهمــا، وهمــا الــقرآن والســنة المتواتــرة التــي 
نــظراً  لكــن  )صلى الله عليه وسلم(،  محمــد  النبــي  وأفعــال  أقــوال  تتضمــن 
ــا وردت  ــث كم ــقرآن والأحادي ــات ال ــض آي ــم بع ــة فه لصعوب
أحيانــاً، فا بــد مــن تأويلهــا، وهــذا التأويــل ليــس بالأمــر الســهل 
فــي بعــض الأحيــان، وعندمــا يتفــق العلمــاء علــى التأويــل 
الصحيــح للمســألة الخافيــة يســمى هــذا بالإجمــاع، ولكــن قــد 
ــح  ــل الصحي ــال التأوي ــر مــن رأي وإجمــاع حي ــاك أكث يكــون هن
للمســألة المختلــف فيهــا، فيصبــح الســؤال الــذي يــطرح نفســه 
اعتمــاده،  ينبغــي  الــذي  ذلــك  إجمــاع  أي  هــو   حينهــا 

بينمــا يجيــب معظــم المســلمين عــن هــذا الســؤال بإجابــة 
يميــز  الســلفيون نظــرة مغايــرة، وهــذا مــا  يقــدم  معينــة، 

السلفية كحركة دينية عن الإسام المعتدل.

ويلقــى الإجمــاع الــذي توصــل إليــه علمــاء الديــن خال القرنين 
التاســع والعاشــر للمــياد قبــولًا واســعاً بيــن معظــم أهــل 
الســنة مــن المســلمين، وقــد جــاء هــذا الإجمــاع علــى شــكل 
ــغ تميزهــا عــن بعضهــا البعــض اختافــات طفيفــة،  أربعــة صي

وتعرف هذه الصيغ بـــ المذاهب. 

ويمكــن ترجمــة المذاهــب عــادةً علــى أنهــا »مــدارس« لكنهــا 
فــي الحقيقــة أقــرب مــا تكــون للمناهــج، وتجــدر الإشــارة هنــا 
البعــض  تعتبــر بعضهــا  الأربعــة  المذاهــب  أن جميــع هــذه 
متســاوية مــن الناحيــة الشــرعية علــى الرغــم مــن وجــود بعــض 
الاختافــات )الطفيفــة نسبيــاً(؛ هــذه الاختافــات لا تعنــي أن 
بعضهــا مخطــئ والبعــض الآخــر مصيــب، بــل إنهــا تُفسّــر علــى 
أنهــا رحمــة بالمســلمين كمــا ورد فــي الحديــث المنســوب 
للنبــي محمــد )صلى الله عليه وسلم( والــذي كثــيراً مــا يُستشــهد بــه فــي هــذا 
ــع  ــا يتب ــادةً م ــة«، وع ــم رحم ــي لك ــتاف أصحاب ــياق »اخ الس
المذهــب  الغالــب  فــي  وهــو  معينــاً،  مذهبــاً  المســلمون 

السائد في المنطقة التي نشأوا فيها.

بــه  جــاءت  الــذي  بالإجمــاع  يقبلــون  فا  الســلفيون،  أمــا 
ــدلًا مــن ذلــك الإجمــاع الــذي توصّلــت  المذاهــب، ويتّبعــون ب
ــن  ــلمين خال القرني ــن المس ــى م ــة الأول ــال الثاث ــه الأجي إلي
الثاثــة  الأجيــال  هــذه  وتعــرف  للمــياد،  والثامــن  الســابع 
ــذا  ــابقة«، وله ــال الس ــلف« أو »الأجي ــم »الس ــةً باس مجتمع

يسمّى السلفيون بهذا الاسم.

ماهية السلفية 1.1

السلفيون لا يقبلون الإجماع الذي جاءت به المذاهب، ويتّبعون بدلًا من ذلك الإجماع الذي جاءت به الأجيال 

الثاثة الأولى من المسلمين خال القرنين السابع والثامن للمياد.

1.0
مٌقدمة
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ــد  ــي، محم ــل ألبان ــن أص ــدر م ــوري المنح ــم الس ــر العال ويُعتب
ناصــر الديــن الألبانــي، الــذي توفــي عــام 1999، مــن أبرز 
علمــاء الســلفية فــي العصــر الحديــث، والــذي انتقد المســلمين 
الذيــن يتبعــون المذاهــب بــدلًا مــن الســلف بقولــه: »يمــرّ 
أحدهــم عــن دليــل مــن الــقرآن والســنة يدعــم مذهبــاً آخــر غيــر 
الــذي يتّبعــه، فيتجاهــل هــذا الدليــل لمجــرّد كونــه مخالفــاً لمــا 
ــل  ــو الأص ــه ه ــه، وكأن مذهب ــذي يتّبع ــب ال ــي المذه ورد ف
الثابــت أو أنــه هــو الديــن الــذي جــاء بــه النبــي محمــد )صلى الله عليه وسلم(، 
مســتقلة  ديانــات  هــي  الأخــرى  المذاهــب  أن  حيــن  فــي 

منسوخة عن مذهبه.1«

يــرى الألبانــي أن المســلمين غيــر الســلفيين ينــظرون للمذاهب 
الأخــرى كمــا لــو أنهــا ديانــات مســتقلة منســوخة تمامــاً كمــا 
ينظــر المســلمين للإسام والمســيحية، فيــرى المســلمين أن 
المســيحية كانــت دينــاً مقبــولًا حتــى بزوغ الإسام الــذي حــلّ 

مكانها )نسخها(.

ــب  ــاع المذاه ــلمون أتب ــر المس ــلفي، يعتب ــر الس ــاً للفك ووفق
الأخــرى فــي منزلــة مــن يتبــع دينــاً مســتقاً وليســوا فــي 
ــن  ــاع الديــن الحقيقــي، فالمســلمين الحقيقيي الواقــع مــن أتب
مــن وجهــة نظرهــم هــم مــن يتخــذون الــقرآن والســنة وإجمــاع 

السلف مرجعاً وحيداً لهم. 

ــقرآن  ــذون ال ــلفيين يتخ ــد أن الس ــان، يُعتق ــض الأحي ــي بع وف
والحديــث مرجعيــن وحيديــن، ولا يعترفــون بــأيٍ مــن التــأويات 
المقدّمــة، إلا أن هــذا الاعتقــاد خاطــئ بــل مســتحيل نــظراً 
النبويــة صعبــة  القرآنيــة والأحاديــث  الآيــات  بعــض  لكــون 
المســلمين  مــن  كغيرهــم  والســلفيون  والتأويــل؛  الفهــم 
يتبعــون الأمــر القرآنــي }فاســألوا أهــل الذكــر إن كنتــم لا 

تعلمون{ )سورة الأنبياء الآية 7 وسورة النحل الآية 43(. 

ويُاحــظ قيــام الســلفيين بدعــم تأوياتهــم بدليــل مــن الــقرآن 
والحديــث متــى مــا أمكــن ذلــك، ولا يقدمــون أي تأويــل 
إضافــي يتجــاوز حــدود نــصّ الدليــل، إلا أن ذلــك قــد لا يكــون 
ممكنــاً فــي بعــض المســائل، فعلــى حــد تعبيــر الألبانــي، 
ــل  ــه بالتفصي ــن تقديم ــحٌ يمك ــلٌ صري ــألة دلي ــكل مس ــس ل »لي
الــذي يمكــن لــكل مســلم أن يفهمــه، ســواء كان مــن عامّــة 

المسلمين أم طالب علم«.2

ــم  ــرى اتباعه ــب الأخ ــلفيين للمذاه ــض الس ــع رف ــق م ويتراف
نهجــاً فــي غايــة الصرامــة فــي التحقــق مــن صحّــة الأحاديــث، 
فبينمــا لا يوجــد ســوى روايــة واحــدة مــن الــقرآن، إلا أن 
عليــه  المتّفــق  روايــات، ومــن  بعــدّة  قــد وردت  الأحاديــث 
عمومــا أنــه ليســت كل روايــات الأحاديــث دقيقــة وموثوقــة، 

ومن هنا تأتي الحاجة إلى التحقق من صحتها.

1  محمد ناصر الدين الألباني، صفة صاة النبي صلّى الله عليه وسلم، ترجمة أسامة بن صهيب 

حسن )ديترويت، ميشيغان: جمعية القرآن والسنة(.

2  الألباني، مسائل وأجوبتها، الأصالة 8 )15 جمادى الآخرة 1414 ]27 نوفمبر 1993[(: ص 77.

ويتبــع الســلفيون رأي الألبانــي القاضــي بــأن إجمــاع المذاهب 
يُبنــى أحيانــاً علــى الأحاديــث التــي نســبها علمــاء العصــور 
ــد  ــي، وق ــناد حقيق ــي )صلى الله عليه وسلم( دون أي إس ــى النب ــطى إل الوس
أورد الألبانــي أمثلــة علــى هــذه الأحاديــث فــي كتابــه »صفــة 
صاة النبــي«، فمــن بيــن الأحاديــث التــي يقــول إنهــا باطلــة 
العبــارة الشــهيرة المذكــورة ســابقاً »اخــتاف أصحابــي لكــم 
ــورة  ــرد بص ــم ي ــث ل ــذا الحدي ــي أن ه ــير الألبان ــة«، إذ يش رحم

موثّقة في أي من كتب الحديث الرئيسية.3 

إن رفــض المذاهــب الأخــرى واعتمــاد نهــج صــارم للتحقــق مــن 
صحــة الأحاديــث مــن أبرز مــا يميــز التيــار الســلفي، حيــث يــؤدي 
هــذا النهــج أحيانــاً إلــى الوصــول لاســتنتاجات قــد تخالــف 
إجمــاع مــا يقبلــه المســلمون غيــر الســلفيين، ومــن بينهــا 
اســتنتاج مفــاده أنــه لا ينبغــي للمســلمين خلــع أحذيتهــم عنــد 
تأديــة الــصاة،4 ففــي وقــت حســمت فيــه المذاهــب مســألة 
وجــوب خلــع الحــذاء، وهــذا مــا يفعلــه كافّــة مســلمي العالــم 
تقريبــاً منــذ أكثــر مــن ألــف عــام، حتــى أنــه يصعــب اليــوم تخيــل 
مســجد لا يحتــوي علــى رفــوف للأحذيــة، الا أن الســلفيون 
ممــن يتبعــون رأي الألبانــي يصلّــون دون خلــع أحذيتهــم، وتعــد 

هذه إحدى أسهل الطرق للتعرف عليهم.      

جديــر بالذكــر هنــا أن هــذه القضيــة ليســت مجــرد ســعي مــن 
الســلفيين لمخالفــة أتبــاع المذاهــب الأخــرى، علــى الرغــم مــن 
ــر مــن المســلمين، بدليــل  أن هــذا مــا تبــدو عليــه الصــورة لكثي
وجــود العديــد مــن الأحاديــث التــي تفيــد بــأن النبــي )صلى الله عليه وسلم( قــد 
ــاً أخــرى، وقــد قيــل  ــاً أحيان ــاً وحافي صلّــى منتــعاً حذائــه أحيان
ــي  ــائدةً إلا ف ــةً س ــح ممارس ــم تصب ــذاء ل ــصاة دون الح أن ال
وقــت لاحــق ولأســباب بعيــدة كل البعــد عــن الاختافــات 
ــادة  ــه الع ــرت علي ــا ج ــباب م ــك الأس ــن تل ــن بي ــة، وم المنهجي
أن  يظهــر  وبهــذا  بالســجّاد،5  المســاجد  أرضيــة  فــرش  مــن 
المبــادئ والأفــكار التــي يتبعهــا الســلفيون ليســت بالــضرورة 

منافيةً للحق.

ــى أن الســلفية المعاصــرة ليســت  ــد مــن الإشــارة إل ــا لاب وهن
ــة  ــج مماثل ــك مناه ــت هنال ــل كان ــده، ب ــي وح ــة الألبان صنيع
وذات صلــة بمنهجــه متّبعــة فــي أزمنــة وأماكــن أخــرى، ومــن 
أبرز مــن اتبعهــا العالــم تقــي الديــن بــن تيميــة، الــذي كان 
اســتاذاً لعلــوم الديــن فــي القرنيــن الثالــث عشــر والرابــع عشــر 
للمــياد، وكان يــرى أنــه يجــب العــودة دائمــا إلــى النصــوص 

الدينية الأصلية بدلا من اتباع المذاهب.6

3  الألباني، صفة صاة النبي.

4  الألباني، صفة صاة النبي.

5  م. ج. كيستر، “لا تندمجوا: لا تتشابهوا”. دراسات القدس في العربية والإسام 12 )1989(: 

.340 - 246

6  كارل شريف الطوبجي: ابن تيمية بين العقل والنقل: دراسة في تعارض العقل والنقل. ليدن: 

بريل، 2020.
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مــن  مجموعــة  بمناهضــة  قــام  الرأي،  هــذا  علــى  وبنــاءً 
الممارســات الدينيــة التــي لــم يجــد لهــا أي عقوبــة مثــل زيــارة 
القبــور،7 ونــظراً لكــون هــذه الممارســات محببــة لــدى معظــم 
ــن  ــي قادهــا اب ــم رفــض حــمات المناهضــة الت المســلمين، ت
تيميــة و الأســاس الدينــي الــذي يســتند عليــه، بــل واعتقــل ابــن 

تيمية على إثر ذلك. 

بأفــكار  وكذلــك  تيميــة،  ابــن  بأفــكار  الألبانــي  تأثــر  وقــد 
الوهابيــة )وهــي حركــة إساميــة ســنّية تســتند إلــى تعاليــم 
ــي  ــاش ف ــذي ع ــاب ال ــد الوه ــن عب ــد ب ــي محم ــيخ الحنبل الش
الــقرن الثامــن عشــر للمــياد(، كمــا تأثّــر بالتعــديات التــي 
طرأت علــى نظريــات ابــن تيميــة مــن قبــل حركــة »أهــل 
الحديــث« التــي ظهــرت فــي الهنــد فــي الــقرن التاســع عشــر.8 
ــوري  ــي الس ــم الإسام ــكار العال ــن أف ــي م ــتلهم الألبان واس
رشــيد رضــا الــذي كان مقيمــاً فــي مصــر وتوفّــي عــام 1935،  
وكان أتباعــه يســمون أيضــاً بالســلفيين9 مــع  أن منهجهــم 
الســلفي كان مختلفــاً تمامــاً عــن المنهــج الســلفي لأتبــاع 

الألباني، ولا ينبغي الخلط بينهما. 

ومــن النــادر أن يعتمــد الســلفيون علنــاً علــى أفــكار رشــيد رضــا، 
ــاز،  ــن ب ــز ب ــد العزي ــة وعب ــن تيمي لكنهــم يستشــهدون بأفــكار اب

7  كارل شريف الطوبجي، ابن تيمية بيريك أوندريج، وبافل ووبيك. ”فتنة القبور في الإسام 

السلفي: تحطيم الأضرحة وتدميرها وعبادة الأصنام“. إدنبرة: مطبعة جامعة إدنبرة، 2017، ص: 58-41 .

8  ستيفان لاكروا، ”بين الثورة والنأي عن السياسة: ناصر الدين الألباني وأثره في تشكيل السلفية 

المعاصرة“. في السلفية العالمية: الحركة الدينية الجديدة للإسام، تحرير رويل ماير، ص: 58-80. نيويورك: 

مطبعة جامعة كولومبيا، 2009، ص: 62-59.

هنري لوزيير، “صناعة السلفية: إعادة النظر في السلفية من منظور التاريخ المفاهيمي”. المجلة   9

الدولية لدراسات الشرق الأوسط 42 )2010(: ص: 389-369.

الــذي توفــي عــام 1999 وكان أحــد كبــار المشــايخ الوهابيين 
فــي الــقرن العشريــن، ولعــل هــذا مــن أبرز الأســباب التــي 
تجعــل الســلفيين يتبعــون أحيانــا التــأويات ذاتهــا التــي يتبعهــا 
الوهابيــون علــى الرغــم مــن اختافهــم معهــم مــن ناحيــة 

الآراء الدينية في جوانب أخرى.

إن رفــض الســلفية للمذاهــب الأخــرى واتباعهــم نهجــاً صارمــاً 
فــي التحقــق مــن صحــة الأحاديــث لا يشــكل مســألة خافيــة 
فقــط، بــل تحديــاً للنظــم القائمــة، وأي تغييــر فــي الوضــع 
الراهــن مهمــا كان ســببه يمكــن أن يتســبب في نشــوب صراع، 
وتتفاقــم الأمــور وتتحــول إلــى مشــكلة كبــرى عندمــا تتنــاول 

التأويات السلفية هيكليات الدولة الحديثة وأنظمتها. 

فــي هــذا الســياق، يقبــل معظــم المســلمين - كمــا هــو الحــال 
مــع غيرهــم مــن شــعوب عالمنــا اليــوم - الهيكليــات والأنظمة 
الحاليــة التــي أصبحــت ســائدة ومتّبعــة بشــكل واســع. لذلــك، 
والحديــث كمــا  الــقرآن  مــن  المســتمدة  المبــادئ  تطبيــق 
ــداً  فسّــرها الســلف علــى أي دولــة حديثــة قــد لا ياقــي تأيي
ــواح  ــة فــي ن ــدول الحديث ــق، إذ تختلــف ال مــن شــعبها بالمطل
كثيــرة عــن نظــام الــدول الــذي كان ســائداً فــي شــبه الجزيــرة 
العربيــة فــي الــقرن الثامــن، كمــا يختلــف العالــم الحديــث 
ــد  ــا، وق ــة حينه ــرة العربي ــبه الجزي ــه ش ــت علي ــا كان ــاً عمّ جذري
اقتضــت الحاجــة تغييــر هيكليــات الدولــة الإساميــة ونظمهــا 
منــذ ذلــك الحيــن وحتــى الآن لتتكيــف مــع مــا طرأ من تغــيّرات 

عبر الزمن.
تأثر الألباني بأفكار العالم الإسامي السوري رشيد رضا الذي كان مقيماً في مصر وتوفّي عام 1935 حيث 

نُعِت أتباعه بالسلفيين أيضاً.

يقبل معظم المسلمين - كما هو الحال مع غيرهم من شعوب عالمنا اليوم - الهيكليات والأنظمة الحالية التي 

أصبحت سائدة ومتّبعة بشكل واسع.

السلفية والجهاد 1.2
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ــن  ــى وجــود ســيناريوهين محتملي ــا إل لكــن تجــدر الإشــارة هن
لتطبيــق المعاييــر الســلفية علــى الــدول الحديثــة، الأول يتمثــل 
فــى قبــول أي حكومــة يعيــش الشــعب فــي ظلهــا مــع 
ــي  ــر القرآن ــاً للأم ــك وفق ــكيك، وذل ــا دون تش ــترام قراراته اح
الــذي يتبعــه بعــض الســلفيين، والمتضمــن فــي قولــه تعالــى 
مْــرِ مِنكُــمْ {  الْأَ وَأُولِــي  الرّسُــولَ  وَأَطِيعُــوا  اللّــهَ  أَطِيعُــوا   {
)ســورة النســاء الآيــة 59(، ويطلــق علــى أصحــاب هــذا الرأي 

أحياناً اسم السلفيين »الأصوليين« أو »الموالين«. 

الأمــر  أن هــذا  الســلفيين  مــن  أخــرى  تــرى طائفــةٌ  بينمــا 
ــذي  ــوي ال ــث النب ــوء الحدي ــى ض ــع عل ــب أن يتّب ــي يج القرآن
ــق«10،  ــة الخال ــي معصي ــوق ف ــة لمخل ــه »لا طاع ــي بأن يقض
ــاً اســم الســلفية »الناشــطة«  ويطلــق علــى هــذا النهــج أحيان
أو »الحركيــة«، والتــي تــؤدي بدورهــا إلــى نتيجتيــن محتملتين، 
ــع بالشــرعية  ــة باعتبارهــا لا تتمت ــل أولاهمــا برفــض الدول تتمث
مــن الناحيــة الإساميــة والانــخراط فــي الجهــاد ضدهــا، بينمــا 
ــى  ــا عل ــاد ضده ــن الجه ــاع ع ــل بالامتن ــرى تتمث ــة الأخ النتيج
اعتبــار أنــه سيفشــل بالإطاحــة بهــا، وذلــك لأن الجهــاد لا يعــدّ 

واجباً حين يكون من غير المرجح أن يؤدي غرضه.

وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى وجــود أمثلــة حيــة علــى هــذه 
ــن  ــن الذي ــن والمصريي ــلفيين الأردنيي ــن الس ــيناريوهات بي الس
ــون  ــا باحث ــن  أجراهم ــتين حديثتي ــن دراس ــم ضم ــت مقابلته تم

غربيون.11

ومــع أن الســلفية قــد لا تــؤدي بالــضرورة إلــى ارتــكاب أعمــال 
عنــف مســلح، إلا أنهــا قــد تقــود إلــى ذلــك فــي بعــض الأحيــان 
)وأبرز مثــال علــى ذلــك تنظيــم داعــش(، لكــن لا بــدّ مــن القــول 
بــأن هنــاك العديــد مــن العوامــل غيــر المرتبطــة بالديــن كانــت 
وراء ظهــور تنظيــم داعــش ومــا يرتكبــه مــن أفعــال، فالعوامل 
ــيء  ــي أي ش ــبب ف ــا التس ــة لا يمكنه ــة والأيديولوجيّ الديني
بمفردهــا، وغالبــاً مــا تكــون العوامــل الأخــرى المرافقــة لذلــك 
الدينيــة  العوامــل  تلغــي  قــد  أنهــا  لدرجــة  أهميــةً  أكثــر 
والأيديولوجيّــة، وحينهــا يتصــرف الأفراد والجماعــات بــطرق لا 

تجيزها لهم معاييرهم ومعتقداتهم.

ــاد  ــعادةً بانتق ــر س ــاس أكث ــم الن ــون معظ ــع، يك ــي الواق وف
ــدلًا مــن حمــل الــساح. لكــن وعلــى  نظــام الحكــم بالــكام ب
الرغــم ممــا ســبق، يمكــن للســلفية دونــاً عــن غيرهــا مــن 
ــف المتطــرف، وهــذا  المذاهــب أن تســاهم فــي ظهــور العن
تســاهم  أمنيــاً. وحتــى عندمــا لا  تهديــداً  يجعــل منهــا  مــا 
ــكل  ــد تش ــا ق ــرف، فإنه ــف المتط ــور العن ــي ظه ــلفية ف الس
عقبــةً أمــام بعــض الأهــداف التنمويــة؛ فعلــى سبيــل المثــال، 
وتشــجيع  الإنــاث  تعليــم  تحســين  الــدول  تحــاول  عندمــا 

توظيفهن، لا يلقى ذلك أي دعم من السلفية.

10  هذا الحديث موجود بروايات مختلفة. انظر على سبيل المثال صحيح مسلم - الحديث رقم 1840.

11  كوينتان فيكتوروفيتش. “الحركة السلفية في الأردن”. المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط 

32، العدد 2 )مايو 2000(: 219-240، 224-225. ريتشارد جوفان: الطهارة السلفية: في حضرة الله. أبينجدون: 

روتليدج، 2013، 42-39.

تحولــت بعــض الأفــكار الســلفية إلــى النهــج الدينــي المفضــل 
ــن،  ــقرن العشري ــي ال ــة ف ــات الإرهابي ــن أبرز الجماع ــن م لاثنتي
ــكل  ــاهمت بش ــث س ــدة، حي ــش والقاع ــي داع ــا تنظيم وهم
ــظراً لكــره معظــم  ــة، ون مباشــر فــي دعــم حماتهــم الإرهابي
ــة  ــن أضرار بالغ ــه م ــببا ب ــا تس ــن لم ــكا التنظيمي ــلمين ل المس
التــي  الوحشــية  الأســاليب  جانــب  إلــى  كثيــرة،  ووفيــات 
اتبعوهــا ومــا جلبــوه مــن دمــار، فشــل تنظيمــي القاعــدة 
أفعــال  أدت  بــل  للســلفية،  صــورة  تحســين  فــي  وداعــش 
التنظيميــن إلــى إيقــاد نــار العــداء للســلفية مــن جانــب العديــد 
مــن المســلمين الذيــن لطالمــا كانــوا محايديــن فــي هــذا 

السياق.

ــر الحيــرة فــي جــذب  ومــع ذلــك، تســتمر الســلفية بشــكل مثي
ــت  ــا كان ــة كم ــعبيتها ثابت ــت ش ــا زال ــا م ــن، وربم ــار كثيري أنظ
فــي أزهــى عصورهــا فا يقتصــر ذلــك علــى العالــم العربــي، 
بــل امتــدت شــعبيتها إلــى الخــارج، خصوصًــا فــي أوروبــا، ممــا 
إلــى  الدراســة  هــذه  تســعى  معقــدة  تســاؤلات  يــطرح 

استجائها.

تحولت السلفية إلى النهج الديني المفضل لاثنتين من أبرز الجماعات الإرهابية في القرن العشرين، وهما 

تنظيمي داعش والقاعدة، حيث ساهمت بشكل مباشر في دعم حماتهم الإرهابية.

اللغز المحيّر 1.3
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قــدّم العلمــاء والمحللــون عــدّة تفســيرات فكريــة واجتماعيــة 
فــي إطــار الســعي لتفســير مــا تحظــى به الســلفية من شــعبية 
كبيــرة، وكان التفســير الفكــري الأبرز يــعزو الشــعبية المتناميــة 
إلــى مــا تبــدو عليــه الســلفية مــن أصالــة واضحــة، أمــا التفســير 
الاجتماعــي الرئيســي فيكمــن فيمــا تمنحــه الســلفية لأتباعهــا 
ــث  ــول الباح ــا يق ــاء. وكم ــة والانتم ــوي بالهوي ــعور ق ــن ش م
ــي  الأســترالي ريحــان إســماعيل: »يمكــن تفســير الشــعبية الت
تحظــى بهــا الســلفية مــن خال فهــم أصالتهــا المزعومــة، 
والتــي تقــوم علــى فكــرة إنشــاء هويــة إساميــة محــددة 
ومحصّنــة بالنقــاء الدينــي والشــرعية. إن مــا يــعزز هــذه الهويــة 
للمفاهيــم  الســلفيين  لــدى  العدوانــي  الرفــض  هــو 
ــدة  ــا فاس ــا أنه ــم له ــرى واعتباره ــة الأخ ــات الديني والممارس

ويخالطها الشك«.12 

ــه  ــك تفســير آخــر يشــير إلي ــن هــذا التفســير وذاك هنال ــا بي وم
بعــض العلمــاء، يقضــي بــأن الــظروف التــي خلقتهــا العولمــة 
لعبــت دوراً فــي رواج شــعبية الســلفية أيضــاً، بينمــا نــوّه بعــض 
العلمــاء إلــى أهميــة الــظروف المحيطــة، وخاصــةً توزيــع 
ــل. ســيتعمّق هــذا البحــث فــي دراســة كل مــن هــذه  التموي
أنــه  مفادهــا  بخاصــة  وســينتهي  حــدىً،  علــى  التفاســير 
ــة قــد تكــون مهمــة، إلا أن  وبالرغــم مــن أن العوامــل الفكري
الأهميــة الحقيقيــة تكمــن فــي العوامــل الاجتماعيــة، وأحيانــاً 

في الظروف المحيطة.

تتضمــن احــدى التفســيرات الأكثــر تــداولًا فيمــا يتعلــق بجاذبية 
الســلفية وشــعبيتها أنهــا تبــدو وكأنهــا تقــدم نســخةً »أصليــةً« 
الســلفية  الممارســة  أن  فيــه  الإسام، وممــا لا شــك  مــن 
المتمثلــة بتقديــم الأدلــة مــن الــقرآن والســنة تــعزز ســمة 
الأصالــة الظاهريــة لتعاليمهــم. وفــي هــذا الســياق، أخبــر 
ــش  ــن بوليارفيت شــاب ســلفي مصــري الباحــث الســويدي أمي
ــر الســلفيين(  ــه )غي ــن والدي ــه وبي عــن الخافــات الواقعــة بين
قــائاً: »أنــا أخبــر والــديّ إننــي أســتطيع تقديــم أدلّــة مــن آيــات 
الــقرآن والأحاديــث الصحيحــة علــى صحــة معتقداتــي الدينيــة، 
إلا إنهــم يتبعــون مــا وجــدوا عليــه آباءهــم بــدلًا ممــا كان عليــه 

السلف«.13 

12  ريحان إسماعيل، إعادة النظر في السلفية: الشبكات العابرة للحدود الوطنية للعلماء السلفيين 

في مصر والكويت والمملكة العربية السعودية. نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد، 2021، ص: 13.

13  في مقال أمين بوليارفيتش “السعي وراء الأصالة: أن تصبح سلفيا”، الذي نشر في الدراسات 

الإسامية المقارنة 8، الأعداد 1-2 )2014(، يمكن العثور على الاقتباس في الصفحة 158، وقد تم تعديله 

قليا.

وخلُــص بوليارفيتــش إلــى أن »هــذا النهــج الدينــي يتســم 
بالالــتزام الشــديد بحرفيــة النصــوص الدينيــة، علــى عكــس 

التأويات الأكثر واقعيةً وتحلياً لتلك النصوص«.14 

ــا مــن  ــل، قــال شــبّان ســلفيون فــي بريطاني وعلــى نحــو مماث
والناشــط  الباحــث  مــع  حديثهــم  خال  المهاجريــن  أبنــاء 
البريطانــي صــادق حامــد أن المفاهيــم الســلفية »نقيــة« علــى 
عكــس »الإسام الثقافــي« الــذي يروج لــه آباؤهــم والجيــل 
فــي  ويمارســونها  الإسام  رجــالات  مــن  ســبقهم  الــذي 
ــن  ــة م ــا بحال ــعرون فيه ــوا يش ــي كان ــدة الت ــة المتح المملك
ــبه  ــا يش ــي« هن ــوم »الإسام الثقاف ــاء.15 ومفه ــدم الانتم ع
إلــى حــد بعيــد مفهــوم »مــا وجــدوا عليــه آباءهــم«، والــذي 

رفضه الشاب السلفي الذي قابله الباحث بوليارفيتش. 

غنــي عــن القــول أن إتقــان الســلفيين لاستشــهاد بأدلــة مــن 
الــقرآن والحديــث يــعزز الأصالــة الظاهــرة لتعاليمهــم، لكــن 
بتقييــم روايــة  المبالغــة  نــدرك هنــا ضرورة عــدم  يجــب أن 
ــون  ــلفيون يقارن ــط، فالس ــا فق ــى ظاهره ــاءً عل ــلفيين بن الس
بتــأويات  بأصالتهــا  يؤمنــون  التــي  الخاصــة  تأوياتهــم 
المســلمين غيــر الســلفيين الذيــن يتبعــون مــا وجــدوا عليــه 
يســميها  مــا  ويتبنــون  المذاهــب  بــه  جــاءت  ومــا  آباءهــم 

بوليارفيتش »التأويات الواقعية والتحليلية«.

وهــذا لا يعنــي أن علمــاء الديــن الذيــن يتبعــون المذاهــب لا 
يتبعــون الــقرآن والســنة النبويــة أيضــاً، بــل علــى العكــس مــن 
ــم  ــبرون تأوياته ــاً، ويعت ــا دائم ــهدون بهم ــم يستش ــك، فه ذل
صحيحــةً وتتســم بالأصالــة أيضــاً؛ وهم مــن الناحيــة الموضوعية 

على حق في ذلك. 

14  بوليارفيتش، “السعي وراء الأصالة”، ص. 149.

15  صادق حميد، “جاذبية الإسام ‘الأصيل’: السلفية والشباب البريطاني المسلم”، في السلفية 

العالمية: الحركة الدينية الجديدة للإسام، تحرير رويل ماير )نيويورك: مطبعة جامعة كولومبيا، 2009(، 390.

تتضمن احدى التفسيرات الأكثر تداولًا فيما يتعلق بجاذبية السلفية وشعبيتها أنها تبدو وكأنها تقدم نسخةً 

“أصليةً” من الإسام.

2.0
ما وراء شعبية السلفية

التفسيرات الفكرية 2.1



9

وممــا لا شــك فيــه أن علمــاء الديــن غيــر الســلفيين لربّمــا ســبق 
وأن قدمــوا تــأويات تتســم بالبراغماتيــة نوعــاً مــا، لكــن هــذا 
ــلفية  ــى الس ــأويات، حت ــة الت ــي كافّ ــدوث ف ــر وارد الح الأم
منهــا. ولا تعــدّ تــأويات العلمــاء غيــر الســلفيين بــأي حــال مــن 
الأحــوال أقــل أصالــةً مــن تفســيرات الســلفيين، ولا أقــل ثبوتــاً 
ــن  ــا إلــى فهــم أن الــصراع بي ــة، وهــذا يقودن ــة الأدلّ مــن ناحي
الشــاب الســلفي الــذي قابلــه بوليارفيتــش ووالديــه لــم يكــن 
مجــرد خاف بيــن الابــن المطلــع علــى تعاليــم دينــه والملتــزم 
بهــا ووالديــه غيــر المطلعيــن عليهــا، بــل كان خافــاً بيــن شــاب 
ــى  ــك عل ــعا ذل ــم يف ــن ل ــه اللذي ــاد ووالدي ــه باجته درس دين
الأرجــح، ولــم يكونــا قادريــن علــى إثبــات أصالــة التــأويات 
المذهبيــة التــي يتّبعانهــا، علــى الرغــم مــن أن ذلــك لا يعنــي 

بالضرورة أن هذه التأويات أقل أصالةً مما يتبعه ابنهما. 

وعــادةً مــا يســتغرق الســلفيون وقتهــم فــي حضــور حلقــات 
العلــم الســلفية، وقــد يجعلهــم مــا يتدارســونه فيهــا فيهــا أكثــر 
اســتعداداً وقــدرةً علــى ســوق الأدلــة التــي تبــدو أصيلــةً مــن 
ــا  ــلفية بطبيعته ــي أن الس ــذا لا يعن ــن ه ــنة، لك ــقرآن والس ال

أكثر أصالةً من تأويات الإسام الأخرى. 

ومــع أن هنــاك أمثلــة واقعيــة لعلمــاء ديــن غيــر ســلفيين 
يقــول  الــذي  الحديــث  مثــل  ضعيفــة،  بأحاديــث  يأخــذون 
»اخــتاف أصحابــي لكــم رحمــة«، إلا أن معظــم العلمــاء غيــر 
الســلفيين حريصــون أيضــاً بقــدر حرص الســلفيين أنفســهم على 
صحــة مــا يستشــهدون بــه مــن أحاديــث، جديــر بالذكــر هنــا أن 
العلمــاء الســلفيين أيضــاً قــد يبنــون حججهــم فــي بعــض 

الأحيان على أحاديث ضعيفة.

فــي المقابــل، ارتــأى باحثــون آخرون أن الســر وراء جاذبيــة 
التــأويات الســلفية يكمــن فــي بســاطتها وفــي كونهــا نتــاج 
»النســخة  هيــكل  برنــارد  الأمريكــي  الباحــث  يســميه  مــا 

ــد  ــى ح ــلفية.16 وعل ــي« للس ــل القانون ــن التأوي ــرة م المختص
ــكرز، فــإن »الســلفية  ــواس ويجمي ــدي ي ــر الباحــث الهولن تعبي
ــكل  ــة ل ــك إجاب ــلفي هنال ــر الس ــي الفك ــة، فف ــيطة للغاي بس
ــع  ــاول جمي ــي متن ــة ف ــات متاح ــذه الإجاب ــطرح، وه ــؤال يُ س
العالــم  الشــرعي فــي  العلــم  المســلمين. فــي حيــن كان 
الإسامــي التقليــدي حــكراً علــى النخبــة مــن المتفقهيــن 
فــي الديــن، يطمــح الســلفيون إلــى جعــل هــذا العلــم متاحًــا 
النــاس.17  وقــد تكــون الســلفية تســعى بالفعــل  لعمــوم 
لإتاحــة العلــم الشــرعي للجميــع، أو علــى الأقــل لمــن يحــضرون 
ــدو  ــةً تب ــوقون أدل ــد يس ــا، وق ــي يقيمونه ــم الت ــات العل حلق
بســيطةً مــن الــقرآن والأحاديــث، إلا أن تــأويات الســلفية 
ليســت دائمــاً أبســط مــن تــأويات غيرهــا، فبحســب مــا ذكــره 
ــه  ــن تقديم ــح يمك ــل صري ــألة دلي ــكل مس ــس ل ــي » لي الألبان
بالتفصيــل الــذي يســهل علــى كل مســلم فهمــه«، حيــث 
بعــض الأحيــان  الــضروري فــي  أنــه مــن  الألبانــي  أضــاف 
والمطلــق  والمقيّــد  والخــاص  العــام  »معرفــة  اســتخدام 
ــن  ــاً م ــم بعض ــذه المفاهي ــد ه ــوخ«.18  وتع ــخ والمنس والناس
المبــادئ التقنيــة الرئيســية المتبعــة فــي تأويــل الــقرآن، وهــي 
وتشــير  طويلــة.  وخبــرة  عميقــة  معرفــة  تتطلــب  مهــارات 
الأبحــاث، مثــل تلــك التــي قــام بهــا ريتشــارد غوفــان حــول 
إلــى أن المناقشــات فــي  العلــم فــي القاهــرة،  مجالــس 
مــا  وهــو  ومفصلــة،  معقــدة  تكــون  الســلفية  الجلســات 
يتعــارض مــع مفهــوم البســاطة الــذي قــد يتصــوره البعــض.19 
ــع  ــلفية لا تنب ــدروس الس ــا ال ــز به ــد تتمي ــي ق ــة الت إن الجاذبي
ــد والعمــق فــي  ــةً مــن البســاطة، بــل ربمــا مــن التعقي حقيقت
بحــث الأصــول الدينيــة. ففــي دراســة أجراهــا الباحــث الأردنــي 
ــن  ــة م ــة ثل ــن خال مقابل ــن م ــه م ــن ل ــان، تبيّ ــو رم ــد أب محم
بحــركات  منهــم  كثيــر  ارتبــط  )الذيــن  الأردنييــن  الســلفيين 
إساميــة أخــرى مثــل الإخــوان المســلمين أو جماعــة التبليــغ( 
ــز علــى ضرورة  ــز الســلفية فــي نظرهــم هــو التركي أن مــا يمي
طلــب العلــم، وهــو الأمــر الــذي يحتــل مكانــة عاليــة فــي 
الإسام والمجتمعــات الحديثــة بحســب مــا أشــار إليــه أبــو 
رمــان.20 هــذا يعنــي أن الســلفيين الأردنييــن الذيــن تمــت 
مقابلتهــم أرادوا التعمّــق فــي العلــم وليــس الوقــوف علــى 
الأصالــة  أن  القــول  يمكــن  وهنــا  فقــط  بســاطته  ضفــاف 
ــاً، قــد  ــي تتســم بهــا الســلفية، وبســاطتها أحيان ــة الت الظاهري
ــد  ــة. بي ــد مــن الشــعبية والجاذبي تســاهم فــي إكســابها المزي
ــا،  ــلفية وحده ــى الس ــط عل ــر فق ــص لا تقتص ــذه الخصائ أن ه
فالجماعــات الإساميــة الأخــرى كذلــك تســتند إلــى النصــوص 
ــذ  ــك، يتخ ــع ذل ــا. وم ــي تأوياته ــنة( ف ــقرآن والس ــة )ال الديني
ــة  ــة صياغ ــم كيفي ــم منصــةً لتعل ــات العل الســلفيون مــن حلق

تأوياتهم وتقديمها بطريقة مقنعة.

16  برنارد هيكل، “حول طبيعة الفكر والعمل السلفيين”، في السلفية العالمية: الحركة الدينية 

الجديدة للإسام، تحرير رويل ماير )نيويورك: مطبعة جامعة كولومبيا، 2009(، 35.

17  جواس ويجميكرز، “السلفية أو البحث عن النقاء”، مؤسسة الواحة الدولية، 26 يوليو 2018، 

https://www.oasiscenter.eu/en/what-is-salafism-quest-for-purity

18  الألباني، “مسائل واجوبتها”، الأصالة 8 )15 جمادى الآخرة 1414 ]27 نوفمبر 1993[(، 

.77-76

19  غوفاين، طهارة الطقوس السلفية.

20  محمد أبو رمان، أنا سلفي: دراسة في الهويات الفعلية والمتخيلة للسلفيين )عمان: مؤسسة 

فريدريك إيبرت الأردن والعراق، 2014(، 62، 77.

من وجهة نظر الألباني ”لا يوجد دليل صريح يمكن تقديمه لكل مسألة بالتفصيل الذي يسهل على كل مسلم.” 
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يشــير العديــد مــن العلمــاء فــي ســياق تفســير أســباب شــعبية 
الســلفية إلــى جانبيــن مهميــن مــن جوانــب العولمــة، وأبرز 
ــه  ــهير أوليفيي ــي الش ــة الفرنس ــم السياس ــاء عال ــؤلاء العلم ه
روي، والــذي يــرى الســلفية علــى أنهــا ديــن مــنزوع الثقافــة 
يخلــو مــن الطابــع الإقليمــي، ممــا يجعلهــا مناســبةً لعالــم 
ــر،  ــي آخ ــث فرنس ــه باح ــي رأي ــده ف ــة.21 ويؤي ــم بالعولم يتس
ــباب  ــذاب الش ــر انج ــذي يفس ــي أدراوي، وال ــد عل ــو محم وه
الفرنســي المســلم نحــو الســلفية يأتــي مــن منظــور عزلتهــم 

عن التيار المجتمعي السائد في فرنسا. 

ــة  ــبرر شــعور العزل ومــن وجهــة نظــر أدراوي، فــإن الســلفية ت
ــدى هــؤلاء الشــباب وتوفــر لهــم محيطــاً  الموجــود أساســاً ل
اجتماعيــاً بــدياً يمكــن للســلفي مــن خال انتمائــه لــه أن ينظــر 
ــدر  ــن تج ــابقاً.22 لك ــه س ــوا يرفضون ــن كان ــى كل م ــازدراء إل ب
الإشــارة هنــا إلــى أن مــا ينطبــق علــى واقــع المســلمين فــي 
أوروبــا قــد لا ينطبــق بالــضرورة علــى المســلمين فــي أماكــن 
ــن  ــزءاً م ــكلون ج ــن يش ــن، الذي ــر المهاجري ــيما غي ــرى، لاس أخ
ــرى روي أن شــعور  ــك، ي ــات. ومــع ذل ــة، لا مــن الأقلي الأغلبي
المســلمين بإنهــم أقليــة دينيــة لا يحتــاج فــعاً أن يكونــوا 
ــن أن  ــل يمك ــعور، ب ــك الش ــم ذل ــة ليتملكه ــة ديموغرافي أقلي
للعولمــة  والاقتصــادي  الثقافــي  الأثــر  عــن  ناتجًــا  يكــون 
الغربيــة علــى بلــدان ومجتمعــات العالــم الإسامــي. ونتيجــةً 
لذلــك، يشــعر »العديــد مــن المســلمين بأنهــم أقليــةٌ فــي 

بلدهم المسلم«.23  

ــا مثلمــا يشــعر  ــه تمامً ــك، يمكــن القــول أن ــى ذل بالإضافــة إل
المســلمون فــي أوروبــا بالغربــة عــن الــدول والمجتمعــات غيــر 
الإساميــة التــي يعيشــون فيهــا، فــإن المســلمين فــي العديــد 
ــم  ــن دوله ــة ع ــا بالغرب ــعرون أيضً ــة يش ــدان الإسامي ــن البل م
ــه  ــاً مــع مــا أكــد علي ومجتمعاتهــم. هــذا الشــعور يتفــق نسبي
بعــض الســلفيين المصرييــن الذيــن التقــى بهــم الباحــث، حيــث 
أشــاروا إلــى أنهــم اعتنقــوا الســلفية نتيجــة لاعتقادهــم بأنهــا 
اجتماعيــة  أمراضــاً  اعتــبروه  مــا  لإصاح  الوحيــد  السبيــل 

مستفحلة. 24 

ــون  ــاً أن يك ــضروري فعلي ــن ال ــس م ــه لي ــك أن ــى ذل ــف إل أض
الشــخص مــن ســليل المهاجريــن حتى يشــعر بالعزلــة والاغتراب 
ــول  ــوب غ ــان جاك ــار الباحث ــا أش ــث، فكم ــم الحدي ــي العال ف
وميلــو كومرفــورد مــن معهــد الحــوار الاســتراتيجي، وهــو 
الهويــة  عــن  البحــث  رحلــة  »فــإن  مرمــوق:  بحثــي  مركــز 

21  أوليفييه روي، الإسام المعولم: البحث عن أمة جديدة )نيويورك: مطبعة جامعة كولومبيا، 

.)2004

22  محمد علي عدراوي، “السلفية في فرنسا: الأيديولوجية والممارسات والتناقضات”، في 

السلفية العالمية: الحركة الدينية الجديدة للإسام، تحرير رويل ماير )نيويورك: مطبعة جامعة كولومبيا، 2009(، 

.367

23  روي، الإسام المعولم، ص. 19.

24  بوليارفيتش، “السعي وراء الأصالة”، ص. 155.

ــتت  ــم بالتش ــي تتس ــة الت ــات الحديث ــي المجتمع ــاء ف والانتم
والتناقــض والشــك يمكــن أن تكــون شــاقةً علــى الباحثيــن عــن 

الإرشاد وتحقيق الاستقرار. 

وفــي هــذا الســياق، يمكــن أن تكــون الإجابــات البســيطة 
والمباشــرة التــي لا لبــس فيهــا والتــي تقدمهــا الســلفية 

لإرشاد هؤلاء الشباب إجابات مقنعة، بل جذابةً للغاية«.25 

ويضيــف الباحثــان: »أصبحــت الســلفية ثقافــةً مضــادة تســمح 
التيــار  علــى  والتمــرد  الاجتماعيــة  الأعراف  بتجــاوز  للشــباب 

المجتمعي السائد«.26 

ونذكّــر هنــا مــرةً أخــرى أن الشــباب المســلمين الأوروبييــن 
يعانــون باســتمرار مــن الشــعور بعدم الانتمــاء للتيــار المجتمعي 
الســائد، ممــا يزيــد مــن جاذبيــة الثقافــات المضــادة لهــذا التيــار 
ــري الشــباب  ــوال، قــد تعت ــى نفــس المن فــي نفوســهم، وعل
فــي العالــم الإسامــي أيضــاً مشــاعر التشــتت والتناقــض 

وعدم الاستقرار والشك.

ويتفّــق الباحــث محمــد أبــو رمــان مــع مــا ذهــب إليــه الباحثــان 
ــر  ــث والمفك ــآراء الباح ــهد ب ــث يستش ــورد، حي ــول وكومرف غ
ــذي قــال  ــوش شــايغان، ال ــل الســابق، داري ــي مــن الجي الإيران
ــات  ــد المقوم ــت أح ــة  كان ــة الديني ــأن الهوي ــاً ب ــل 30 عام قب
ــا  ــي إيران باعتباره ــة ف ــورة الإسامي ــطاق الث ــي أدت لان الت
»آليــة دفاعيــة فــي وجــه العولمــة والتحديــات التــي تفرضهــا 

الحداثة وضغوط العالم الحديث«.27 

وبهــذا نجــد أن شــايغان فــي كامــه عــن إيران خال ســبعينيات 
ــول  ــه غ ــذي يطرح ــه ال ــطرح الرأي ذات ــن كان ي ــقرن العشري ال
مــن  وبالرغــم  اليــوم.   العربــي  العالــم  حــول  وكومرفــورد 
الإيرانــي  الشــباب  واجههــا  التــي  التحديــات  بيــن  التشــابه 
ــي  ــقرن الماضــي والشــباب العرب المســلم خال ســبعينيات ال
المســلم اليــوم، إلا أن كاًّ منهــم قــد اتبــع نهجــاً مختلفــاً عــن 
الشــباب  أن  فنجــد  التحديــات،  تلــك  مواجهــة  فــي  الآخــر 
ــوا الفكــر الســلفي، فهــم  ــم يتبن الإيرانــي فــي الســبعينيات ل
لــم يكونــوا مــن أهــل الســنة، بــل تحولوا إلــى نهــج الإساموية 
الاشــتراكية بزعامــة المفكــر علــي شريعتــي والإسامويــة 
العلميــة بزعامــة آيــة الله روح الله الخمينــي، وكا النهجيــن 

كانا على النقيض تماماً من السلفية.

25  جاكوب جول وميلو كومرفورد. “فهم النظام البيئي السلفي على الإنترنت: لمحة رقمية”. 

لندن: معهد الحوار الاستراتيجي، 2021، 6.

26  جاكوب جول وميلو كومرفورد. “فهم النظام البيئي السلفي على الإنترنت”. صفحة 35.

27  أبو رمان، “أنا سلفي”، 20. داريوش شايغان: أوهام الهوية. باريس: دار دو فيلين للنشر، 1992.
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وهنــا، نجــد أن العولمــة ومــا يصاحبهــا مــن شــكوك لــدى 
البعــض قــد تشــكل تفســيراً لتزايــد شــعبية الديــن بشــكل عــام، 
لكنهــا لا تصلــح تفســيراً لتصاعــد شــعبية نهــج معيــن مــن مناهج 
الديــن دون غيــره. ويجــب الإشــارة هنا إلــى أن مشــاعر التناقض 
وعــدم الاســتقرار والشــكوك تمثــل أســباب كافيــة تصــرف 
ــان تهــوي بهــم  ــن، وفــي بعــض الأحي ــداً عــن الدي ــاس بعي الن
فــي مســتنقع الجريمــة والإدمــان، بينمــا يمكــن للديــن أن 
ــغرق فــي وحــل  ــذي ينقذهــم مــن ال يكــون طــوق النجــاة ال
الجريمــة والمخــدرات. ومــن هــذا المنطلــق، يظهــر أن العولمــة 
لا تعــد العامــل الأكثــر إقناعــاً فــي تفســير الانتشــار المتواصــل 

للفكر السلفي.

وقــد يرجــع الإقبــال علــى هــذا التفســير، إلــى حــد مــا، لإيمــان 
العلمــاء والمحلليــن أن العالــم مــن حولنــا يتغيــر بســرعة كبيــرة 
ــر  ــتقرار، الأم ــدم الاس ــة ع ــات وحال ــض التناقض ــبب بع ــا يس م
الــذي قــد يحــدو بالبعــض إلــى التمســك بالديــن بصــورة أكبــر 

وأشد. 

تتفــق التفســيرات الحاليــة للأســباب الكامنــة وراء شــعبية 
الســلفية علــى أن الانضمــام للتيــار الســلفي يولــد شــعوراً 
قويــاً بالهويــة والانتمــاء، فالســلفي يكــون علــى أرض الواقــع 
جــزءاً مــن مجموعــة اجتماعيــة نواتهــا الأساســية حلقــة علــم. 
وبحســب مــا خلــص إليــه بوليارفيتــش، فــإن »تصاعــد الســلفية 

هو ظاهرة اجتماعية بامتياز«.28 

28  بوليارفيتش “السعي وراء الأصالة”، ص. 141.

ــث  ــا، حي ــش كان محقً ــث أن بولياريفيت ــذا البح ــي ه ــد ف نعتق
ــة الســلفية  ــة التــي تشــكل الهوي تتشــابه العوامــل الاجتماعي
القويــة مــع الآليــات المطروحــة فــي الأبحــاث الســابقة التــي 
فــي  المماثلــة  الدينيــة  الجماعــات  شــعبية  أســباب  تــشرح 
مقارنــة  يمكــن  المثــال،  سبيــل  فعلــى  مختلفــة.  ســياقات 
ــيحية  ــة مس ــي مجموع ــوه، وه ــهود يه ــة ش ــلفية بطائف الس
نشــأت فــي البدايــة فــي الولايــات المتحــدة لكــن ينتشــر 

أتباعها الآن في مختلف أنحاء العالم المسيحي. 

توضــح هــذه المقارنــة كيفيــة اســتفادة الســلفية مــن العوامل 
مــا  بحســب  العامــة  الســلفية  فالهويــة  أيضًــا.  الاجتماعيــة 
وصفهــا البعــض هــي هويــة المســلم الحقيقــي، وهــي أيضــا 
الناجيــة« »الفرقــة  وهويــة  الصالحــة  الأقليــة   هويــة 
التــي لــن تلقــى عــذاب جهنــم فــي الآخــرة بحســب مــا ورد عــن 
النبــي محمــد )صلى الله عليه وسلم(: » افترقــت اليهــود علــى إحــدى وســبعين 
فرقــة،  وســبعين  اثنتيــن  علــى  النصــارى  وافترقــت  فرقــة، 
وستــــــفترق هـذه الأمـة علـى ثاث وسبـــــــعين فرقـة كلها

في النار إلا واحدة«.29 

كمــا يُستشــهد عــادة بحديــث النبي محمــد )صلى الله عليه وسلم(: »بــدأ الإسام 
غريبــاً وســيعود غريبــاً، فطوبــى للغربــاء«، حيث يرى الســلفيون 
أنفســهم علــى أنهــم الغربــاء المقصــودون بهــذا الحديــث. 
وهــذا بحســب مــا يــرى هيــكل يمنحهــم شــعوراً قويــاً بالهويــة 
ــن  ــن م ــف معي ــة لصن ــد مثالي ــة تع ــذه الهوي ــاء،30 وه والانتم

الجماعات.

يصنــف علمــاء الاجتمــاع الكيانــات الدينيــة إلــى نوعيــن،31 
»الجماعــات الدينيــة المذهبيــة« »والجماعــات الدينيــة غيــر 
المذهبيــة«، وعليــه، فــإن فكــرة هويــة »الفرقــة الناجيــة« أو 
ــة.  ــر المذهبي ــة غي ــات الديني ــى الجماع ــق عل ــاء« تنطب »الغرب
فمــثاً، يعتقــد شــهود يهــوه أنــه لــن ينجــو مــن جهنــم ســوى 
»فئــة قليلــة«، وهــم منهــا حســب إيمانهــم. جديــر بالذكــر هنــا 
ــدود  ــدى ح ــة يتع ــر المذهبي ــة غي ــة الديني ــز الجماع ــا يمي أن م

الهوية، بل هناك الكثير مما يميزها.

فمــن الناحيــة الاجتماعيــة، يطلــق مفهــوم المذهبيــة علــى أي 
جماعــةً دينيــة ذات منهــج مشــترك، مثــل الإسام الســني الذي 
الأغلبيــة  ذات  البلــدان  فــي معظــم  الســائد  المنهــج  يعــدّ 
ــن مــن  ــق أىضــاً علــى معتنقــي مذهــب معي المســلمة، ويطل
العربيــة  المملكــة  فــي  الوهابيــة  مثــل  الســني،  الإسام 

السعودية. 

29  رواه  أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم بروايات مختلفة.

30  صحيح مسلم 145.

31  تم تقديم مقدمة جيدة من قبل ثيودور م. ستيمان ”الكنيسة، الفرقة، التصوف، الطائفة: 

الجوانب الدورية للأنواع التي قدمها ترويلتش،“ التحليل الاجتماعي 36، عدد 3 )خريف 1975(، ص 204-181. 

لاستخدام هذه المفاهيم في الإسام، انظر مارك سيدجويك، “المؤسسات والطوائف في العالم الإسامي”. 

في الحركات الدينية الجديدة في القرن 21: التحديات القانونية والسياسية والاجتماعية من منظور عالمي، 

فيليب لوكاس وتوماس روبنز، محرران في )نيويورك: روتليدج 2004(، ص 312-283.

ان مشاعر التناقض وعدم الاستقرار والشكوك تمثل أسباب كافية تصرف الناس بعيداً عن الدين، وفي بعض 

الأحيان تهوي بهم في مستنقع الجريمة والإدمان، بينما يمكن للدين أن يكون طوق النجاة الذي ينقذهم من 

الغرق في وحل الجريمة والمخدرات.

الــــهوية 2.3
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فعلــى سبيــل المثــال، أن يكــون المــرء مســلماً ســنياً فــي 
الأردن أو وهابيــاً فــي الســعودية أمــر طبيعــي ولا يُــرى فيــه 
ــي  ــنياً ف ــون س ــن أن يك ــنية، لك ــة س ــكالية لأن الأغلبي أي إش
بعــض البلــدان كإيران مــثا قــد يكــون الأمــر صعبــاً أو مختلفــاً 
بعــض الشــيء كــون الأغلبيــة هنــاك هــي الطائفــة الشــيعية، 
اليونــان  وفــي  اليهوديــة،  الطائفــة  إسرائيــل  فــي  بينمــا 

الأرثوذكسية الشرقية، وفي أمريكا المسيحية العامة. 

وعــادةً مــا ينتمــي معظــم النــاس إلــى الطائفــة التــي ولــدوا 
ــد أو  ــا أي جه ــم له ــى انتمائه ــاظ عل ــب الحف ــا، ولا يتطل فيه
تصميــم كبيــر منهــم، وفــي بعــض الحــالات قــد لا يترتــب علــى 
أو  الدينيــة  المشــاركة  مظاهــر  مــن  الكثيــر  الانتمــاء  هــذا 
ــال، لا  ــل المث ــة فبعــض المســلمين الســنة، علــى سبي المذهبي
ــهر  ــي ش ــوى ف ــة س ــة واضح ــات ديني ــأي ممارس ــون ب يقوم

رمضان. 

وفــي معظــم الحــالات، لا تمثّــل الطائفــة التــي ينتمــي إليهــا 
النــاس مصــدراً قويــاً للهويــة، فمعظــم الأردنييــن غيــر مدركيــن 
بالــضرورة انهــم ســنيّين، مــا لــم يســافروا إلــى إيران التــي 
يغلــب عليهــا الانتمــاء للمذهــب الشــيعي ويروا الاخــتاف 

الواضح في الممارسات الدينية السائدة هناك.

إن الجماعــات التــي تصنــف فــي هــذا البحــث تحــت مســمى 
»جماعــة دينيــة غيــر مذهبيــة« هــي فعليــاً لا تشــكل طائفــةً 
بحــد ذاتهــا، يعنــي ذلــك أن أي فــرد لا ينتَســب إلــى المذهــب 
الرئيســي فــي مــكان إقامتــه لا يعتبــر ســوى فقــط فــردًا مــن 

أفراد الجماعات الدينية غير المذهبية. 

ــي إيران أو  ــم ف ــنّي المقي ــلم السُ ــال، المس ــل المث ــى سبي عل
اليهــودي المقيــم فــي اليونــان، يتمتعــان بانتمــاء دينــي إلــى 
وبالتالــي،  أخــرى،  أماكــن  فــي  تســود  مختلفــة  طوائــف 
ــب  ــي المذه ــوًا ف ــح عض ــد يصب ــي ق ــنّي الإيران ــلم السُ المس
السُــنّي إذا انتقــل إلــى الأردن، وهــذا ينطبــق أيضًــا علــى 
اليهــودي اليونانــي إذا قرر الســفر إلــى إسرائيــل. لكــن هنــاك 
يهــوه  المذهبيــة كشــهود  غيــر  الدينيــة  الجماعــات  بعــض 
والســلفية لا تنتمــي إلــى طائفــة ســائدة  فــي أي مــكان 

بالعالم.  

وهنــا نــرى اخــتاف كبيــر بيــن الجماعــات الدينية غيــر المذهبية 
ــدوره  ــؤدي ب ــذي ي ــر ال ــائدة، الأم ــة الس ــات المذهبي والجماع
ــدوث  ــي ح ــبباً ف ــون س ــد تك ــرة ق ــوترات كبي ــوب ت ــى نش إل
بعــض النزاعــات بيــن الأقليــات والأغلبيــة التــي تمثلهــا الطائفة 
التحديــات  مــن  نوعــا  التــوترات  هــذه  وتشــكل  الســائدة، 
للجماعــة الدينيــة غيــر المذهبيــة وأعضائهــا، لكنهــا فــي الوقت 
ذاتــه تمثــل مصــدراً مهمــاً لقوتهــا. وبالرغــم مــن أن بعــض 
ــر  ــة غي ــات ديني ــن جماع ــدوا ضم ــم أن يول ــدِرَ له ــخاص قُ الأش
ــةً مــن خال  ــة أفرادهــا يدخلونهــا طواعي ــة إلا أن غالبي مذهبي
تغييــر معتقداتهــم حيــث يتطلــب منهــم البقــاء فــي الجماعــة 
الركيــزة  يشــكل  مــا  وهــذا  ومشــاركة،  وتصميمــاً  جهــداً 
الأساســية فــي تشــكيل هويــة الأفراد المنتسبيــن إلــى جماعة 

دينية غير مذهبية. 

إن المصطلــح الدينــي الدقيــق للإشــارة إلــى »الجماعــة الدينيــة 
غيــر المذهبيــة« هــو »فرقــة«، إلا أنــه قــد ينجــم عــن اســتخدام 
هــذا المصطلــح تبعــات ســلبية، لــذا تــم اســتبدال ذلــك بــــ 
»الحركــة الدينيــة الجديــدة« منــذ ســبعينيات الــقرن العشرين،32 
وعلــى الرغــم مــن أن هــذا المُســمى لا يعطــي الــدلالات 
ــتخدامه  ــة«، إلا أن اس ــح »فرق ــي مصطل ــة ف ــا المتضمن ذاته
معظــم  أن  أولاهمــا  تتمثــل  مشــكلتين،  علــى  ينطــوي 
الجماعــات غيــر المذهبيــة ليســت جديــدة، وحتــى الجديــدة 
منهــا لا تعتبــر نفســها كذلــك، فحتــى جماعــة »ووتانســفولك« 
ــى  ــها عل ــرى نفس ــام 1995 ت ــكا ع ــي أمري ــت ف ــي تأسس الت
أنهــا تحيــي عبــادة الإلــه الإســكندنافي ووتــان )أوديــن(،33 

والذي كان يُعبد منذ آلاف السنين. 

وجــود  هنــاك  يكــن  لــم  أنــه  المنوال،ومــع  نفــس  وعلــى 
لجماعــة شــهود يهــوه قبــل عــام 34،1931 إلا أنهــم يعتــبرون 
أنفســهم أتباعــاً لمســيحية الــقرن الأول، والتــي يعــود تاريخهــا 
ــذ  ــائدةً من ــت س ــي كان ــيح الت ــم المس ــار تعالي ــام انتش ــى أي إل

قرابة ألفي عام. 

32  خاصةً بعد المؤتمر الوطني لدراسة الحركات الدينية الجديدة في أمريكا، والذي عقد في 

بيركلي، كاليفورنيا في عام 1977. انظر جاكوب نيدلمان، الأديان الجديدة )نيويورك: دوبلداي، 1970(.

ماتياس جارديل، “وثنيو عصر الذئب”، في كتيب عن الوثنية المعاصرة )ليدن: بريل، 2009(،   33

.626-611

34  رودني ستارك ولورانس ر. إياناكون، ”لماذا تنمو جماعة شهود يهوه بسرعة كبيرة: تطبيق 

نظري“، مجلة الدين المعاصر 12، العدد 2 )1997(: 133-157، في 135-134.

بالرغم من أن بعض الأشخاص قُدِرَ لهم أن يولدوا ضمن جماعات دينية غير مذهبية إلا أن غالبية أفرادها يدخلونها 

طواعيةً من خال تغيير معتقداتهم حيث يتطلب منهم البقاء في الجماعة جهداً وتصميماً ومشاركة.
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أمــا المشــكلة الثانيــة فتتمثــل بكــون مصطلــح »الحركــة« 
يحمــل بعــض التناقضــات مــع طبيعــة هــذه الجماعــات أو 
ــى  ــة إل ــمى الحرك ــير مس ــن أن يش ــن الممك ــث م ــفرق، حي ال
مجموعــة عامــة، مثــل حركــة مــا بعــد الانطباعيــة أو حركتــيّ 
ــبكة  ــن ش ــان م ــر، والمكونت ــهال الأحم ــر وال ــب الأحم الصلي
ــى نحــو  ــةً مختلفــة، وعل ــر مــن 190 منظمــةً محلي تجمــع أكث
مغايــر، قــد يشــير اســم الحركــة إلــى مجموعــة أو منظمــة 
مســتقلة بذاتهــا. فمــثاً، تعمــل جماعــة »ووتانســفولك« علــى 
الســجون  فــي  غالبــاً  توجــد  منعزلــة  مجموعــات  تشــكيل 
الأمريكيــة،35 أمــا شــهود يهــوه فهــي منظمــة رســمية، وهــذا 
ــة«  ــر المذهبي ــة غي ــة الديني ــح »الجماع ــت أن مصطل ــاي يثب م
ــدة« أو  ــة الجدي ــة الديني ــح »الحرك ــن مصطل ــةً م ــر ماءم أكث

»فرقة«. 

ــا  ــارةً بأنه ــة« وت ــا »فرق ــاً بأنه ــلفية حين ــف الس ــم وص ــد ت وق
»الحركــة الدينيــة الجديــدة للإسام«، وهــو العنــوان الفرعــي 
لكتــاب علمــي يتنــاول هــذا الموضــوع،36 لكــن الآثــار المترتبــة 
علــى هــذا التوصيــف لــم تتضــح بعــد، وهــذا مــا يســعى البحــث 
الحالــي لدراســته، حيــث يتنــاول الســلفية مــن حيــث خصائــص 

الجماعات الدينية غير المذهبية. 

وهــذا هــو أحــد الأســباب التــي توضــح اخــتاف الســلفية عــن 
ــة  ــة العربي ــي المملك ــائد ف ــب الس ــي المذه ــة، وه الوهابي
الســعودية، علــى عكــس الســلفية التــي توصــف بأنهــا جماعــة 
دينيــة غيــر مذهبيــة. وعلــى غرار شــهود يهــوه، فــإن الســلفيين 
ــض  ــي بع ــون ف ــم مختلف ــه، فه ــد ذات ــب بح ــون مذه لا يمثل
التــي  الأماكــن  فــي  الســائدة  الطوائــف  عــن  النواحــي 
يتواجــدون فيهــا، وبالتالــي فــإن حالــة مــن التوتــر تهيمــن علــى 
عاقتهــم مــع تلــك الطوائــف. ففــي حيــن أن بعــض الســلفيين 
ينتمــون للســلفية كونهــم ولــدوا بالأصــل لعــائات ســلفية، إلا 
ــب  ــةً، ويتطل ــا طواعي ــون له ــلفية ينضم ــاع الس ــم أتب أن معظ
ــاً وإرادةً،  ــار الســلفي جهــداً وتصميم ــاء ضمــن التي منهــم البق

وهذا ما يشكّل منبع قوّة السلفية. 

ــة أن  ــر المذهبي ــة غي ــة الديني ــضروري للجماع ــن ال ــه م ــا أن كم
تنشــئ هويــة مســتقلةً تميزهــا عــن غيرهــا مــن الطوائُــف بــل 
المحليــة  الطوائــف  فــي  فســتندمج  وإلا  عليهــا،  وتحافــظ 
الســائدة وتتاشــى لتفقــد هويتهــا المتفــردة. علمــاً بــأن إنشــاء 
ــا بطريقــة  ــة مســتقلة والحفــاظ عليهــا أمرًا يحــدث تلقائيً هوي
ــا  ــو م ــا، وه ــط له ــة مخط ــةً لعملي ــضرورة نتيج ــس بال ــا، ولي م
يتوافــق مــع مــا يشــير إليــه علمــاء الاجتمــاع بديناميكيــات 
الجماعــة الداخليــة والخارجيــة، أو »المحافظــة علــى الحدود«، 
والتــي تعنــي »العمليــة التــي يتــم مــن خالهــا الحفــاظ علــى 
ــى نمــط تفاعــل  ــن والحفــاظ عل ــة نظــام اجتماعــي معي هوي

خاص«.37

35  غارديل، “وثنيو عصر الذئب”.

36  رويل ماير، محرر، السلفية العالمية: الحركة الدينية الجديدة للإسام )نيويورك: مطبعة جامعة 

كولومبيا، 2009(.

تشارلز ب لوميس: النظم الاجتماعية: مقالات عن استمرارها وتغييرها. برينستون: د. فان   37

نوستراند، 1960، 62.

ويتمحــور المغــزى الأساســي مــن وجــود ديناميكيــات الجماعة 
الداخليــة والخارجيــة فــي التمييــز بيــن الأعضــاء داخــل الجماعــة 
والأفراد مــن خارجهــا؛ وهــذا مــا يتطلــب بطبيعــة الحــال نقــدًا 
لهــؤلاء الأفراد. وبحســب مــا هــو متعــارف عليــه، يمكــن تعزيــز 
الهويــة الداخليــة لأي جماعــة مــن خال مقارنتهــا بالغيــر، 
وذلــك مــن منطلــق أن مــا يرســخ هويتهــا كجماعــة مســتقلة 
هــو مــدى تمســكها بمــا يميزهــا عــن الآخريــن، وهــذا المفهوم 
ــن  ــدءاً م ــة، ب ــات البشري ــواع المجموع ــة أن ــى كاف ــق عل ينطب
ــات  ــت الجماع ــدم، وليس ــرة الق ــى فرق ك ــولًا إل ــدول ووص ال
الدينيــة غيــر المذهبيــة مثــل الســلفيين استثنــاءً عــن هــذه 
القاعــدة. وعلــى هــذا النســق، يخصــص الســلفيون الكثيــر مــن 
ــى  ــون إل ــن لا ينتم ــاد الأفراد الذي ــي انتق ــد ف ــت والجه الوق
توجههــم الدينــي، وينــشرون مــا يســميه هيــكل »خطابــاً قويــاً 

بهدف إصاح المسلمين الذين يخالفونهم بالمعتقدات«.38 

وقــد ينجــح الســلفيون أحيانًــا فــي تحقيــق تلــك الإصاحــات بين 
المســلمين غيــر الســلفيين، ولكــن بغــض النظــر عمــا إذا نجحــوا 
أم فشــلوا، فــإن »خطابهــم القــوي« يبعدهــم دائمًــا عــن 
الجماعــات الدينيــة الأخــرى لكنــه يــعزز فــي نفــس الوقــت مــن 

التماسك والالتزام بالهوية السلفية بين أعضائها.

وتتضمــن الديناميكيــات الداخليــة عمومــاً الالــتزام بمظاهــر 
ــس.  ــيما الماب ــان، لاس ــة للعي ــون واضح ــا تك ــادة م ــة، ع معين
وهــذا مــا ينطبــق أيضــاً علــى مختلــف أنــواع المجموعــات 
ــاً  ــداً خاص ــاً موحّ ــدون زي ــرطة يرت ــد أن أفراد الش ــة، فنج البشري
بهــم، فــي حيــن يرتدي مشــجعو كــرة القــدم قبعات وأوشــحة 
خاصــة بالفريــق الــذي يشــجعونه، وعلــى هــذا المنــوال، وكمــا 
يشــير هيــكل، »يمكــن التعــرف علــى الســلفي فــوراً مــن خال 
ــا  ــي يتبعه ــة الت ــة والديني ــادات الاجتماعي ــز والع لباســه الممي

وحركاته خال الصاة ومحتوى خطاباته وطبيعتها«.39 

38  برنارد هيكل، “حول طبيعة الفكر والعمل السلفي”. 37.

39  برنارد هيكل، “حول طبيعة الفكر والعمل السلفي”. 35.

من الضروري للجماعة الدينية غير المذهبية أن تنشئ هوية مستقلةً تميزها عن غيرها من المذاهب، بل وتحافظ 

عليها، وإلا فستندمج في الطوائف المحلية السائدة.
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يتألــف اللبــاس الســلفي للرجــال عــادةً مــن ثــوبٍ قصيــر يصــل 
إلــى مــا بيــن الركبــة والكاحــل أو سراويــل بنفــس الطــول 
ــن، أمــا  ــاً، كمــا يتمــيزون بإعفــاء اللحــى إلــى طــول معي أحيان
ــذي  ــاب ال ــهن النق ــون لباس ــا يك ــادة م ــاء، فع ــبة للنس بالنس

يغطي الوجه والشعر وسائر الجسد. 

ــصاة  ــن غيرهــم فــي ال ــزةً ع ــةً ممي ــا أن للســلفيين طريق كم
كمــا أشــرنا أعاه. لكــن القضيــة هنا لا تتمثل في أن الســلفيين 
هويــة  لتأســيس  بذلــك  هادفيــن  معينــة  مابــس  يرتــدون 
ــل  مســتقلة أو الحفــاظ علــى الحــدود بينهــم وبيــن غيرهــم، ب
ــدون مابســهم هــذه لأنهــم يعتقــدون  تكمــن فــي أنهــم يرت
ــع  ــداؤه، وم ــلم ارت ــى المس ــب عل ــمي الواج ــزي الرس ــا ال أنه
ذلــك، ينطــوي علــى ارتــداء هــذا الــزي نــوع مــن الحفــاظ علــى 
الحــدود بينهــم وبيــن غيرهــم. ويختلــف شــهود يهــوه عــن 
الســلفيين فــي هــذا الشــأن، إذ يرتــدون مابــس تفــوق اللبــاس 
الســائد أناقــةً، ولكــن ليــس إلــى الحــد الــذي يميزهــم عــن ســائر 

المجتمع الذي يعيشون فيه.

ــى  ــاء عل ــى البق ــة عل ــر مذهبي ــة غي ــة ديني ــدرة أي جماع إن ق
قيــد الحيــاة لا يعتمــد فقــط علــى الالــتزام بهويتهــا والانتمــاء 
لهــا، بــل يعتمــد أيضــاً علــى التــوترات الناجمــة عــن الممارســات 
إليــه رودنــي  التــي تتبعهــا. وبحســب مــا خلــص  الصارمــة 
ســتارك ولورانــس ر. إياناكــون عــام 1997 حــول أســباب نمــو 
حركــة شــهود يهــوه، فإنــه »مــن المرجــح أن تنجــح الحــركات 
الدينيــة الجديــدة إلــى الحــد الــذي تحافــظ فيــه علــى مســتوى 
معتــدل مــن التــوترات مــع البيئــة المحيطــة بهــا..... هــذه 
ــل  ــة تجع ــة، فالصرام ــت متزمّت ــا ليس ــة، لكنه ــركات صارم الح
ــن  ــظراً لســهولة معرفــة الانتهازيي ــة ن ــة قوي الجماعــات الديني

وبالتالي زيادة معدل الالتزام بين أفراد الجماعة«. 

ويقصــد بـــــ »الانتهازييــن« هنــا حســب وجهــة نظــر هــذه 
الجماعــات الأفراد الأقــل اقتناعــاً والتزامــاً بهويّــة الجماعــة 
ــتزام  ــزداد ال ــن الأفراد ي ــوع م ــذا الن ــاب ه ــاتها، وبغي وممارس
ــة الأفراد، كمــا يــزداد شــغفهم والطاقــة التــي يبذلونهــا  بقي
لصالــح الجماعــة ونشــاطهم فــي ضــم أفراد جــدد. وهنــا يقــول 
ســتارك وإياناكــون: » عندمــا يتطلــب الانضمــام لمجموعــة مــا 
علــى  ينعكــس  ذلــك  فــإن  الالــتزام  مــن  أعلــى  مســتوى 

مستوى تفاعلهم والتزامهم بديناميكيات المجموعة.

فقــد يبــدو الأمــر متناقضــاً أنــه كلمــا زادت الالتزامــات ضمــن 
المجموعــة، زادت المكاســب المحصلــة«،40  لكــن فعليــاً هــذا 
هــو الواقــع وهــذا مــا ينطبــق علــى الســلفيين وعلــى شــهود 

يهوه على حد سواء.

وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى وجــود حالــة مــن التوتــر العــام بيــن 
علــى  تهيمــن  الســائد،  الســني  الإسام  وأتبــاع  الســلفيين 
المناطــق التــي يعيشــون فيهــا ســويّةً، بينمــا يعيــش الســلفيين 
المقيميــن فــي الغــرب تــوترًا ممــاثاً مــع المجتمعــات غيــر 

40  ستارك وإياناكون، “لماذا تنمو جماعة شهود يهوه”، ص 147-144.

ــا علــى شــكل اضطهــاد  ــر أحيانً المســلمة. ويتجســد هــذا التوت
مــن قبــل الســلطات، التــي تمثــل الفئــة الســائدة المعتــرف بهــا 
رســمياً. ويمكــن لهــذه الســلطات فــي العالــم الإسامــي أن 
تشــكك فــي كافــة الجماعــات الســلفية بســبب ارتبــاط بعــض 
ــا يمكــن الاستشــهاد بمــا  ــف المتطــرف. وهن الســلفيين بالعن
قالــه أحــد الســلفيين المصرييــن لبوليارفيتــش: »كيــف يمكنــك 
أن تســلك سبيــل الحــق دون أن يضايقــك الظالمــون؟ إنهــم 
أن  الطبيعــي  مــن  لــذا  نحبــه،  ونحــن  الــصاح  يكرهــون 

يضايقوننا«.41 

وعلــى نحــو مماثــل، فقــد تعرض شــهود يهــوه أيضــاً للمضايقة 
ــد  ــداً، فق ــب ج ــد قري ــى عه ــدول حت ــن ال ــد م ــل العدي ــن قب م
الولايــات  20 عامــاً فــي  بالســجن  حُكــم علــى مؤسســها 
ــد  ــه بع ــن إطاق سراح ــم م ــى الرغ ــام 1918 )عل ــدة ع المتح
ــم  عــام(. واســتمرّ شــهود يهــوه بالتعــرض للضــرب بشــكل دائ
مــن قبــل الشــرطة البرتغاليــة حتــى ســبعينات الــقرن العشريــن، 
أمــا فــي بلجيــكا، فقــد كان إرســال كتاباتهــم بالبريــد ممنوعــاً 
بموجــب القانــون حتــى ثمانينيــات الــقرن العشريــن، كمــا لــم 
ــام  ــى ع ــة حت ــة الملون ــتخدام الطباع ــا باس ــم فرنس ــمح له تس
42.1991 ويعمــل هــذا النــوع مــن الاضطهــاد مــن الناحيــة 
العمليــة علــى جعــل الأفراد الأقــل التزامــاً ينســحبون مــن تلــك 
ــة وتماســك مــن تبقــى  ــز هوي الجماعــات، ويســهم فــي تعزي

في صفوفها.

41  بوليارفيتش، “السعي وراء الأصالة”، ص. 156.

42  رودني ستارك ولورانس آر إياناكون. “لماذا تنمو جماعة شهود يهوه” مجلة الدين المعاصر 12، 

العدد 2 )1997(: 157-133.

بحسب ما خلص إليه رودني ستارك ولورانس ر. إياناكون عام 1997 حول أسباب نمو حركة شهود يهوه، فإنه 

”من المرجح أن تنجح الحركات الدينية الجديدة إلى الحد الذي تحافظ فيه على مستوى معتدل من التوترات مع 

البيئة المحيطة بها..... هذه الحركات صارمة، لكنها ليست متزمّتة.“
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يلتــزم الســلفيون عــادةً بضوابــط صارمــة إلــى حــد بعيــد مقارنــة 
عــن  يمتنعــون  فهــم  غيرهــم،  بهــا  يلتــزم  التــي  بالضوابــط 
التلفــاز  الموســيقى ومشــاهدة  أنــواع  لمعظــم  الاســتماع 
المــياد. فعلــى سبيــل  أعيــاد  حــفات  والتدخيــن وحضــور 
ــده  ــة وال ــى نفق ــدرس عل ــاب كان ي ــب ش ــا طل ــال، عندم المث
الــذي جمــع جــزءاً مــن مالــه مــن الفائــدة »الربويــة« رأي 
الألبانــي، نصحــه بتــرك دراســته وكســب رزقــه بالــحال »بكــدّ 

يمينه وعرق جبينه«.43 

ذلــك فقــط  الألبانــي  أجــاز  النســل،  تحديــد  وفــي مســألة 
لأســباب صحيــة تتعلــق بضعــف الزوجــة، معتــبرًا الدوافــع 
ــر  ــرض بالمســلمين ألا يخشــوا الفق ــبررة، إذ يُفت ــر م ــة غي المادي

لثقتهم بأن الله قد ضمن لهم رزقهم.44 

مــن هــذه الأمثلــة، ناحــظ أن مواقــف الألبانــي كانــت صارمــة 
ــى الرغــم مــن أن شــيوخ المذهــب الســني الســائد  جــدًا. وعل
قــد لا يختلفــون بشــكل كامــل مــع المبــادئ التــي اســتند إليها 
الألبانــي فــي إجاباتــه، إلا أنهــم ربمــا يتبنــون مقاربــة أكثــر 
مرونــة فــي تطبيــق هــذه المبــادئ. وتجــدر الإشــارة مــرة 
أخــرى أن النقطــة المركزيــة فــي هــذا النقــاش لا تتمحــور 
ــرد  ــن بعــض المحرمــات فقــط لمج ــاع الســلفيين ع حــول امتن
رغبتهــم بمخالفــة الآخريــن؛ بــل لإيمانهــم بــأن المســلمين يجــب 

أن يجتنبوا هذه المحظورات.

ومــن الجديــر بالماحظــة هنــا أن هــذه الممارســات تســهم 
بشــكل أو بأخــر فــي تعزيــز الانســجام والوحــدة بيــن أتبــاع 
ــا،  ــدام عليه ــن الإق ــاً م ــل التزام ــر ردع الأفراد الأق ــلفية عب الس
وهــو مــا يســاعد فــي فهــم اســتمرارية شــعبيتها. مــن ناحيــة 
ــدون  ــن يعتم ــوه، الذي ــهود يه ــة أن ش ــد مصادف ــرى، لا يع أخ
ــاً عــن الســلفية، يمتنعــون  ــة مختلفــة تمام ــادئ ديني ــى مب عل
ــاز  ــاهدة التلف ــيقى ومش ــتماع للموس ــن الاس ــام ع ــكل ع بش

والتدخين وحضور حفات أعياد المياد. 45   

مــن  أكثــر  نســبي  بشــكل  تســامحهم  مــن  الرغــم  فعلــى 
الســلفيين فيمــا يتعلــق بموضــوع الاســتماع إلــى الموســيقى، 
تــم فــرض بعــض القيــود خشــية وجــود تبعــات اجتماعيــة إلــى 
ــن  ــي، يكم ــة. وبالتال ــم الديني ــاً لقواعده ــا خاف ــب كونه جان
جــزء كبيــر مــن شــعبية الســلفية فــي الإحســاس العميــق 
بالهويــة والانتمــاء الــذي توفــره؛ لكــن هــذا الإحســاس ليــس 
بقيــة  مثــل  مثلهــا  فالســلفية،  لشــعبيتها؛  الوحيــد  العامــل 
ــتقلة  ــة المس ــز بالهوي ــة تتمي ــر المذهبي ــة غي ــات الديني الجماع
ــا مــن  ــات مصــدر قوته ــث تســتمد هــذه الجماع ــاء حي والانتم
هويتهــا ومــن التــوترات القائمــة بينهــا وبيــن مذهــب الأغلبيــة 
لهــذه  الانتمــاء  عــن  القلــوب  ضعــاف  يثنــي  الــذي  الأمــر 

الجماعات ويزيد من التزام اتباعها. 

43  الألباني. مسائل واجوبتها. الأصالة 10 )15 شوال 1414 ]26 مارس 1994[(: 39.

44  الألباني. مسائل واجوبتها. الأصالة 2 )15 جمادى الآخرة 1413 ]9 ديسمبر 1992[(: 72.

45  رودني ستارك ولورانس آر إياناكون. “لماذا تنمو جماعة شهود يهوه” مجلة الدين المعاصر 12، 

العدد 2 )1997(: 133-157، ص: 136.

تنطبــق التحلــيات الفكريــة والاجتماعيــة التــي نوقشــت أعاه 
علــى التيــار الســلفي ككل بغــض النظــر عــن مناطــق وجــوده، 
ومــع ذلــك، هنــاك تفســيرات خاصــة تنطبــق فقــط علــى 
أماكــن معينــة وفــي أوقــات معينــة دون غيرهــا، وتحتــاج 
هــذه التفســيرات إلــى بحــث معمــق ومكثــف ليــس مــن 
الســهل دائمًــا القيــام بــه. لكــن يتمثــل التفســير الظرفــي الأكثر 
تــداولًا لشــعبية الســلفية فــي أن المملكــة العربية الســعودية 
وعلــى مــدى العقــود الأخيــرة كانــت »تروج للســلفية«،46 
وذلــك مــن خال تقديــم التعليــم الدينــي للــطاب مــن كافّــة 
أنحــاء العالــم الإسامــي. لكــن حقيقــةً يعتــري هــذا التفســير 
ثاث اشــكاليات تكمــن أولاهــا فــي أن المملكــة العربيــة 
الســعودية قــد روجــت للوهابيــة، وليــس للســلفية التــي تعــدّ 
جماعــة دينيــة غيــر مذهبيــة والمشــكلة الثانيــة أن العديــد مــن 
ــم  ــم ل ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــة ف ــلفية الناجح ــات الس الجماع
تتلــقّ أي تمويــل مــن المملكــة العربيــة الســعودية أو أي 
جهــة أخــرى، أمــا المشــكلة الثالثــة فتتمثــل فــي أن الســلطات 
الســعودية فــي الواقــع اتخــذت إجراءات صارمــةً ضد الســلفية، 
الجماعــات  إحــدى  إلــى أن  بالنظــر  بــدا واضحــاً  وهــذا مــا 
ــادة جهيمــان العتيبــي والتــي تمــردت  الســلفية القديمــة بقي
ضــد الدولــة الســعودية عــام 1979 وحاولــت الاســتياء علــى 
ــى الألبانــي تدريــس  ــحرام فــي مكــة.47  كمــا تولّ المســجد ال
الإساميــة  الجامعــة  فــي  ســنوات  ثاث  لمــدة  الحديــث 
بالمدينــة المنــورة فــي أوائــل ســتينيات الــقرن العشريــن، لكــن 
فــي نهايــة تلــك المــدّة كان قــد خلــق الكثيــر مــن الجــدل 
لدرجــة أنــه لــم يتــم إعــادة تعيينــه فــي منصبــه.48  وبالتالــي، 
فــإن إلقــاء اللــوم علــى المملكــة العربيــة الســعودية لا يســاعد 
فــي تفســير شــعبية الســلفية. لكــن هــذا لا يعنــي أن التمويــل 
لــم يكــن عــاماً مهمــاً أبــداً فــي تصاعــد شــعبية الســلفية، فقــد 
ــل أســباب ســطوع  أظهــرت الدراســات المتخصصــة فــي تحلي
ــال مــدى  ــل المث ــى سبي ــان عل نجــم الســلفية فــي شــمال لبن
أهميــة التبرعــات الأجنبيــة فــي دعــم الســلفية اللبنانيــة، لا 
ــرة كانــت فيهــا المؤسســات الســنية الســائدة  ســيما خال فت
فــي لبنــان تعانــي مــن نقــص المــوارد الماليــة والبشريــة، حيــث 
ــا،  ــنية العلي ــة الس ــي المؤسس ــوى، وه ــتطع دار الفت ــم تس ل
ــة  ــات الديني ــن لأداء الواجب ــدد كاف مــن الموظفي ــف ع توظي
العامّــة مثــل إلقــاء خطــب الجمعــة والمحــاضرات الدينيــة 

وإصدار الفتاوى وتقديم النصح والإرشاد بشكل عام.49 

46  أمانداكوفاكس، ”المملكة العربية السعودية تصدر التعليم السلفي وتجعل مسلمي إندونيسيا 

متطرفين“. هامبورغ: المعهد الألماني للدراسات العالمية والمناطقية - معهد لايبنيتس للدراسات العالمية 

https://nbn-resolving.org/urn:n- .2023 والإقليمية، 2014. تم الوصول إليه في 26 مارس

bn:de:0168-ssoar-402325

47  توماس هيغهامر وستيفان لاكروا: ”الإساموية الرافضة في المملكة العربية السعودية: إعادة 

النظر في قصة جهيمان العتيبي“. المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط 39 )2007(: 122-103.

48  توماس هيغهامر وستيفان لاكروا: ”الإساموية الرافضة في المملكة العربية السعودية: إعادة 

النظر في قصة جهيمان العتيبي“. المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط 39 )2007(: 122-103.

49  زولتان بال، “السلفية الكويتية ونفوذها المتنامي في باد الشام”. مؤسسة كارنيغي للسام 

الدولي، 2014، 13.
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وقــد أتــاح التمويــل الخارجــي الــذي تلقّــاه الســلفيون القــدرة 
ــام  ــاة ع ــب شــهرية قدرهــا 1000 دولار للدع ــى دفــع روات عل
2016، ومــع أن ذلــك لا يعــد مبلغــاً كبــيراً، إلّا أنــه أفضــل بكثيــر 
مــن الراتــب الــذي يبلــغ 100 دولار، والــذي كان جــلّ مــا 
تســتطيع دار الفتــوى تقديمــه لموظفيهــا،50 وبحســب مــا 
لاحظــه الباحثــان ســتارك وإياناكــون فــي حالــة شــهود يهــوه، 
ــة فــي كافــة  ــارات الديني ــن تتســاوى المؤسســات والتي »حي
العوامــل الأخــرى، ســتلعب عوامــل الحداثــة ومخالفــة النهــج 
ــة  ــارات الديني ــدي دوراً فــي ازدهــار المؤسســات أو التي التقلي
الجديــدة وغيــر التقليديــة إلــى الحــد الــذي تتنافــس فيــه مــع 
لــذا فإنــه مــن  التقليديــة المحليــة الضعيفــة«،51  نظيراتهــا 
ــان بمنافســة »دار  المؤكــد تفــوق الســلفيين فــي شــمال لبن

الفتوى« الضعيفة.

وقــد كان لهــذا الســياق اللبنانــي الفريــد علــى وجــه الخصــوص 
عــن  اللبنانيــة  الدولــة  غيــاب  أدى  فقــد  أهميــة،  أكثــر  دور 
ــة ــق بيئ ــى خل ــس إل ــل طرابل ــرة مث ــة الفقي ــق الحضري  المناط

مواتيــة لتنامــي قــوة سماســرة الســلطة المحلييــن الذيــن 

50  رافائيل لوفيفر، “التيار الاجتماعي السياسي الخفي للتشدد السلفي في لبنان”، مؤسسة 

كارنيغي للسام الدولي 2018(، ص. 13.

51  ستارك وإياناكون، “لماذا تنمو جماعة شهود يهوه”، ص. 150.

ســلطتهم.  علــى  الشــرعية  لإضفــاء  الســلفية  رداء  يرتــدون 
رافائيــل  السياســي  العالــم  أجراهــا  التــي  الأبحــاث  وتشــير 
لوفيفــر إلــى أن الســلفية المتنفذيــن علــى المســتوى المحلي 
ــث  ــلفية حي ــره الس ــا تحظ ــكل م ــل ب ــكل كام ــوا بش ــم يلتزم ل
يــرى لوفيفــر أن الســلفية فــي هــذه الحــالات قــد تــؤدي 
ــة الماركســية  ــه اللينيني ــذي قامــت ب ــدور ال ببســاطة نفــس ال

52 لدى الجيل السابق

تشــير هــذه الدراســات إلــى أهميــة العوامــل الظرفيــة المحليــة 
فــي تصاعــد شــعبية الســلفية إلــى جانــب التفســيرات الأكثــر 
عموميــة المذكــورة أعاه، ومــن المؤكــد أن تحليــل كافّــة 
الإسامــي  العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي  الظرفيــة  العوامــل 
ــات  ــد أن البيان ــى اســتنتاجات مهمــة، بي ســيؤدي للوصــول إل
ــي  ــة ف ــر متاح ــيات غي ــن التحل ــوع م ــذا الن ــة لإجراء ه الازم
ــر  ــز أكب ــر حي ــضروري توفي ــن ال ــيكون م ــالات، وس ــم الح معظ
بكثيــر مــن إطــار هــذا البحــث لمناقشــتها، لــذا ســيكتفي هــذا 
البحــث بالإشــارة إلــى أهميــة العوامــل الظرفيــة المحليــة بــدلًا 

من العمل على تصنيفها.

52  لوفيفر، “التيار الاجتماعي السياسي الخفي للتشدد السلفي في لبنان”، ص. 7-5.
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قــد تبــدو الســلفية مــن الناحيــة الفكريــة أكثــر »أصالــةً« مــن 
مذاهــب الاسام الأخــرى، نــظراً لقــدرة الســلفيين علــى تقديم 
حجــج قويــة ومنطقيــة وأدلــة وافيــة فــي المنــاظرات الدينيــة. 
ــاظرات ونقاشــات مــع  ــا مــا يشــارك الســلفيون فــي من وغالبً
مســلمين آخريــن ينتمــون إلــى مذاهب أخــرى لكنهــم يفتقرون 
فــي  الشــرعي  الإجمــاع  بأســس  الواســعة  المعرفــة  إلــى 
موضــوع النقــاش وإلــى التدريــب الازم للدفــاع بشــكل فعّــال 
ــة  ــا أن الجاذبي ــر هن ــر بالذك ــه. جدي ــاع وأسس ــذا الإجم ــن ه ع
الرئيســية للســلفية لا تكمــن فقــط فــي بســاطتها، كمــا يُقــترح 
البعــض، بــل أيضــاً فــي فعاليــة الأســاليب التعليميــة التــي 

تُقدمها حلقات العلم السلفية. 

كمــا يمكــن أن تســاعد العولمــة ومــا يصاحبهــا مــن تشــويش 
ــس  ــلفية، ولي ــعبية الس ــير ش ــي تفس ــض ف ــدى البع ــري ل فك
المقصــود هنــا أن العولمــة تجعــل الســلفية جذابــة – فهــذا غيــر 
ــكل  ــه بش ــن وجاذبيت ــعبية الدي ــن ش ــد م ــا تزي ــح – ولكنه صحي
عــام، وهــذا مــا يستثنــي العولمــة مــن قائمــة التفســيرات 

المنطقية لهذه الظاهرة.

لكــن يبقــى العنصــر المجتمعــي لــدى الســلفية العامــل الأكثــر 
أهميــة مــن بيــن كافّــة العوامــل المذكــورة، ســواءً علــى 
المســتوى العــام لهويــة الســلفيين باعتبارهــم حســب مــا يرون 
أنفســهم أعضــاء »الفرقــة الناجيــة« أو حتــى علــى المســتوى 
ــر  ــة غي الاجتماعــي، فالســلفية باتــت نمــوذج للجماعــات الديني
المذهبيــة. يتميــز الســلفيون، شــأنهم شــأن شــهود يهــوه، 
ــر مــع الطوائــف  بامتاكهــم هويــة مســتقلة تعيــش فــي توت
الســائدة، ولعــل هــذا مــا يــعزز الانســجام والتآلف بيــن أفرادها، 
ــي  ــي تقص ــا، والت ــة تعاليمه ــادة صرام ــى زي ــاً إل ــؤدي أيض وي
الأفراد الأقــل التزامــاً، ممــا يزيــد مــن مســتوى تآلــف أفرادهــا 
المتبقيــن. وفــي الختــام، يمكــن القــول أن الــظروف المحليــة 
مهمــةً أيضــاً فــي تفســير شــعبية الســلفية، كمــا هــو الحــال 
عندمــا يتلقــى الســلفيون تمــوياً أكثــر ممــا يتلقــاه غيرهــم مــن 
الطوائــف الســائدة، وتجــدر الإشــارة هنــا أن الــظروف المحليــة 

تختلف اختافاً كبيراً بين منطقة وأخرى.

  
ــا  ــة، وله ــن الريب ــلفية بعي ــى الس ــدول إل ــن ال ــد م ــر العدي تنظ
ــى  ــاً يجــب عل ــاً ديني ــل توجّه ــك، فالســلفية تمث الحــق فــي ذل
جميــع الــدول الملتزمــة بالحريــة الدينيــة حمايتــه كمــا هــو 
الحــال بالنســبة لأي توجّــه دينــي آخــر، ومــن ناحيــة أخــرى، 
يمكــن للســلفية أن تســاهم فــي نشــوء العنــف المتطــرف 
ــا(،  ــه بمفرده ــبب ب ــن أن تتس ــا لا يمك ــن أنه ــم م ــى الرغ )عل

ولكــن حتــى عندمــا لا تســهم فــي ذلــك، فإنهــا قــد تزيــد مــن 
صعوبــة تحقيــق بعــض أهــداف التنميــة الاجتماعيــة، مثــل 

تعليم الإناث وتوظيفهن.

ويقدم التحليل الذي طرحه هذا البحث توصيتين رئيسيتين:

الرئيســي فــي ظهــور  التوصيــة الأولــى: بمــا أن الســبب 
تــأويات  مــن  أكثــر  الأصالــةً  مظهــر  الســلفية  التــأويات 
الطوائــف الســائدة يكمــن فــي اســتعداد الســلفيين أكثــر مــن 
غيرهــم لــطرح أدلــة تدعــم تأوياتهــم ومناقشــتها، يجــب تقديــم 
ــد مــن الدعــم للتعليــم الإسامــي المبنــي علــى إجمــاع  المزي
المذاهــب، حيــث ســبق وأن تــم إطاق مبــادرات مماثلــة فــي 
الســابق لكنهــا بائــت بالفشــل إذ لــم يكــن العلمــاء الذيــن 
اســتفادوا مــن الدعــم مســتعدين بشــكل كاف للتعامــل مــع 
ــى  ــقرون إل ــان يفت ــض الأحي ــي بع ــوا ف ــة، وكان ــذه المهم ه
ــات  ــنهم هجم ــر لش ــاً آخ ــلوا حين ــا فش ــة، كم ــتزام والعزيم الال
ــاظرات كان مــن  ــى الســلفية، فانخرطــوا فــي من مباشــرةً عل
الصعــب عليهــم الفــوز بهــا، الأمــر الــذي أدى إلــى نتائــج 
عكســية بســبب حالــة التوتــر القائمــة بيــن أفراد الجماعــة ومــن 
ســواهم، وهــو مــا قــد يزيــد فــي الواقــع مــن قــوة الجماعــات 
هــذه  تــكرار  تجنــب  ينبغــي  لــذا  المذهبيــة.  غيــر  الدينيــة 
الســيناريوهات، ويجــب التركيــز بــدلا مــن ذلــك علــى دعــم 
ــل فــي جودتهــا الســلفية،  ــم التــي تماث مجموعــات نشــر العل
مــع التشــديد فيهــا علــى أهميــة التعليــم وطلــب العلــم تمامــاً 
كمــا تفعــل الســلفية بحيــث يكــون محــور التركيــز علــى إجمــاع 

المذاهب بدلا من إجماع السلف.

قد لا تبدو السلفية بالضرورة أكثر “أصالةً” من مذاهب الاسام الأخرى، الا أنها فعلياً تظهر كأنها أكثر أصالة.

3.0
الخاتمة

التوصيات 3.1



18السلفية والتطرف: بـــــحث في أسباب انتــــشار التشدد الديــــــني

وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن هنــاك مبــادرات قائمــةٌ لتشــجيع 
ــاة  ــم الدع ــادرات دع ــل مب ــن الســلفية، مث ــة ع ــارات البديل الخي
ينبغــي  حيــث  الصوفيــة،  والتعاليــم  الجــدد«  »التقليدييــن 
مواصلــة دعــم هــذه المبــادرات علمــاً بــأن هنــاك حاجــة إلــى 
المزيــد منهــا، لأنهــا فــي الواقــع لا تروي التعطــش للمعرفــة 

بالقدر ذاته التي تفعله مجموعات طلب العلم السلفية.

لكــن هنــا ينبغــي توخــي الحــذر، لأن المحــاولات الســابقة 
لدعــم مجموعــة ضــد أخــرى نتــج عــن بعضهــا عواقــب غيــر 
متوقعــة. فقــد دعمــت بعــض الــدول الســلفية كبديــل لجماعــة 
الإخــوان المســلمين، تمامــاً كمــا دعمــت بعــض الــدول ســابقاً 
ــذا ينبغــي توخــي  ــل للماركســية، ل الإخــوان المســلمين كبدي
الحــذر لضمــان ألّا تتطــور الجماعــات التــي يتــم دعمهــا كبديــل 
للســلفية لتصبــح ذات طبيعــة إشــكالية. وبمــا أن تداعيــات 
العولمــة لا تــؤدي مباشــرة إلــى تنامــي شــعبية الســلفية، بــل 
إلــى زيــادة مســتوى التديــن بشــكل غيــر مباشــر، لــن نقــدّم أي 

توصيات دقيقة في هذا الصدد.

التوصيــة الثانيــة: بمــا أن الســلفية تســتمد جــزء كبيــر مــن 
قوتهــا ومرونتهــا ومــن طبيعتهــا غيــر المذهبية والتي ترســخها 
كفــاءة جهودهــا فــي الحفــاظ علــى الحــدود بينهــا وبيــن 
ــها  ــي تعيش ــدل الت ــر المعت ــة التوت ــب حال ــى جان ــع، إل المجتم
مــع محيطهــا، والصرامــة فــي تعاليمهــا، مــن الأفضــل الامتناع 
عــن أي أفعــال يمكــن أن تــؤدي إلــى تفاقــم التــوترات، كمــا 
إنــه ليــس بالإمــكان فعــل الكثيــر لمنــع الســلفية مــن الحفــاظ 

على حدودها أو تقليل درجة صرامة تعاليمها. 

ويجــب الاعــتراف بــأن تبنّــي مجموعــات طلــب العلــم غيــر 
الســلفية لبعــض الصرامــة لــن يكــون أمراً ســيئاً، بــل قــد يكــون 

جيداً إلى حد ما. 

ــوترات  ــيج الت ــب تأج ــضروري تجن ــن ال ــك؛ م ــى ذل ــة إل بالإضاف
والبحــث عــن اســتراتيجيات فعالــة للتعامــل مــع النفــوذ الــذي 
تكتســبه الســلفية، حيــث تكمــن الطريقــة الأكثــر فعاليــة فــي 
التعامــل مــع القــوة التــي تســتمدها الســلفية مــن طبيعتهــا 
غيــر المذهبيــة فــي تشــجيع مــا يســميه علمــاء الاجتمــاع 
ــي  ــة  الت ــح العملي ــذا المصطل ــف ه ــث يص ــة«، حي »المذهبي
تتحــول مــن خالهــا جماعــة دينيــة غيــر مذهبيــة إلــى طائفــة، 
ومــن الأمثلــة الواقعيــة علــى هــذه العملية طائفــة المورمون 
ــي  ــيح لقديس ــوع المس ــة يس ــم كنيس ــمياً باس ــة رس )المعروف
اليــوم الآخــر( فــي الولايــات المتحدة، حيــث كانــت المورمونية 
فــي الأصــل تعيــش حالــة توتــر شــديد مــع المجتمــع الأمريكــي 
الســائد، وخــاض  المورمونيــون ثاث حروب  بيــن عامي 1838 

و 1872. 

ولكــن، مــع مرور الزمــن، أصبــح المورمــون طائفــة مقبولــةً 
بالكنائــس  المتحــدة مقارنــة  الولايــات  إلــى حــد مــا فــي 
ــى أن  ــك إل ــي ذل ــبب ف ــود الس ــرقية، ويع ــية الش الأرثوذكس
المورمــون قــد غــيروا مــن نهجهــم، تزامنــا مــع تغييــر الطــرف 

الآخر نهجهم تجاه المورمون.53 

وعلــى نفــس المنــوال، يمكــن للســلفيين أن يتحولــوا ليصبحــوا 
ــةً  ــح مقبول ــم أن تصب ــي حالته ــك ف ــي ذل ــاً، ويعن ــاً أيض مذهب
بصفتهــا جــزءاً من الإسام الســني العــام، أو الإسام الوهابي 
فــي بعــض البلــدان، لــذا، ينبغــي القيــام بــكل مــا هــو ممكــن 
بعــض  توجيــه  يمكــن  وكبدايــة،  العمليــة،  هــذه  لتشــجيع 
الاعــتراف والدعــم المقــدم حاليــاً للمؤسســات الســنية غيــر 
ــدو هــذا  ــد يب ــات الســلفية؛ ق ــاة والجماع ــى الدع الســلفية إل
ــة أظهــرت أن  ــدى البعــض، إلا أنّ التجرب ــر منطقــي ل الحــل غي
المذهبيــة نهــج نافــع فــي هــذا الصــدد. وفــي الوقــت ذاتــه، 
فــإن الاقــتراح القائــل بدعــم حلقــات العلــم غيــر الســلفية 
ــن  ــذي ســلف طرحــه فــي مت ــل لنظيراتهــا الســلفية وال كبدي
هــذا البحــث، واقــتراح دعــم الدعــاة والجماعــات الســلفية 
المــطروح أعاه لا يمــثان اســتراتيجيتين متناقضتيــن، بــل همــا 

استراتيجيتان يكمل كل منهما الآخر.

 

53  أنيت ب. هامبشاير وجيمس أ. بيكفورد، ”الطوائف الدينية ومفهوم الانحراف: المورمون وأتباع 

الكنيسة التوحيدية“ ، المجلة البريطانية لعلم الاجتماع 34، رقم 2 )1983(، ص 229-208.

ينبغي توخي الحذر، لأن المحاولات السابقة لدعم مجموعة مسلمة ضد أخرى نتج عن بعضها عواقب غير 

متوقعة.
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مركــز صــواب هــو مؤسســة بحثيــة رائــدة فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب والتطــرف الدينــي. نؤمــن بــضرورة مكافحــة التطــرف مــن 
خال دراســة الدوافــع الأساســية التــي تقــود إلــى مســتنقع التطــرف وفــق نهــج متكامــل وتطويــر اســتراتيجيات وسياســات فعّالــة 
ــز  ــع التركي ــا، م ــن القضاي ــعة م ــة واس ــاتنا مجموع ــا ودراس ــاول أبحاثن ــات. تتن ــوث والدراس ــى البح ــاءً عل ــاء بن ــذا الوب ــة ه لمواجه
ــر العوامــل  ــى تأثي ــطرق دراســتنا إل ــرة للحــدود وانتشــار الفكــر المتطــرف. كمــا ت ــة العاب ــى الجماعــات الإرهابي بصــورة خاصــة عل

الاجتماعية والاقتصادية على انتشار التشدد والعوامل النفسية والمعرفية التي تدفع بالأفراد إلى دوامة الإرهاب.
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